ا ھک ۰ ر a ma‏ - 


۹ ت ومد 
تمائوفیتش» نتالیا نیکو لایفنا 
الدول الأوروبية في الخليج العریي من القرن ۱١‏ إلى القرن ۱۹/ تأليف نتاليا نيكولايففا 
تومانوفتيش ؛ ترهمة مير جم الدين سطاس. - دى: مركز جعة الاجد للنقافة والتراٽ) .۲٠١٦‏ 
ص.؛ ٤‏ ۲سم. - (السلسلة المشتركة للبحوت والمصادر في تاريخ اجزيرة العربيسة وبلدان 
الخليح ؛ ٤‏ )ر(مطبوعات مركز جمعة الماجد للثقافة والترات ؛ )۷١‏ 
بہلو غر اشا : ص. 
يحضمن مالاحق : ص. 
A. T—fo؟—¥ da,‏ 
دول الخليج العربي/ الاستعمار الأورويي/ التاريخ/ القرن التاسع عشر. أ. سطاس 
سر کې الدين» متر جه ب. العنوان چ السلسلة. 


حقو ق الطبع حفو ضة 
لر كز جعة الماجد للتقافة والتراث 
الطبعة الأولى 


۷ ه`هھ- ۹۰۹7۹د 


لا يسمح باعادة إصدار هذا الكتاب أو نقله في أي شكل أو واسطة سواء أكانت إلكتررنية أو ميكانيكيةء ما في 
ذلك التصرير بالنسخ "فرتوكوبي" أو التسجيل أو التخزين أو الاسترجاع» دون أذن خطي من الداشر. 
No parts of this publication may be reproduced, stored in a retrieval‏ 
System, or transmitted, in any form or by any means, electronic,‏ 
mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior‏ 
permission of the publishers.‏ 


اشرات فى ارجة ساسا سن اليرت راترات اروس السا اار1 رر د 
و بلداك ا خلیج و لشرها ومن بينها هدا الكتاب الذي نقدمه اليوم للباحث العربي والمسلم 
في جميع أنحاء المعمورةء والموسوم ب: الدول الأوروبية في الخليج العربي من القرن ٠١‏ إلى 
القرن 1۹- تأليف: نتاليا نيكولايفنا تومانوفيتش؛ ترجة: جير نجم الدين سطاس. 

وينبغي أن نشير هنا إلى أن ما يرد من الآراء في هذه البحوث والدراسات» لا يعبر عن 
رأي المر كزء ولا اتجاههء وإنما القصد من التعاون في نشرها تقكنن الباحث العسرن 
والمسلم من الاطلاع على وجهة النظر الروسية في تقيمها وحليلها للقضايا مغل 
الدراسة والبحث. إضافة إلى وجهة النظر الغربية الت يدر كها من قبل. 

ومغل هذا العمل نعتقد أن له أثرا كبيرا في إثراء الفكرء وتوسيع مجال التفكير 
والإستنباط والتمكن من فهم الأمور بشمولية أكبر من ذي قبل الوصول إلى تفاصيل 
ما كان ها أن تظهر لولا الله ثم الرأي الآخر المعاكس. 


ڈسھ الدراسات والنشر و الشؤون الثقافية 
مر كز جمعة الماجد للتقافة والتر ات 


نفيها أسطورة لقرصنة عن القوات وأهل الخلیج» وتأاکیدها أن اخلیج تعمرض منلد 
لق إلى هجمات أجببيةء وأطماع دولية للسيطرة عليه ولاتخاذه طريقا للتجارة بين 


الشرق والغرب لا له من موقع استراتيجي مهم. وأنه من أجل ذلك روج الأوربيون 
خير اته الشائعات ا عن سکان قبائله» وکان أوها أما قبائل لا تستطيع 


PIT‏ الت أجلت ا 


ولأن البحث عن الوثائق والمعلومات التاريخية المسندة يبقى هاجسا دائما براود 
کل باحث ودارس فی هدا الیدان» لر بط الأحداث والكشف عن احقائق والتوتي ق التي 
جلها ذات مصادر إنكليزية. فقد جاء هذا الكتاب ليسلط الضوء على تاريخ التوسع 
الاستعماري للدول الأوربية البرتغالء وهولنداء وفرنساء وإنكلترا في عصر اكتناز رأس 
لمال الأرلى في منطقة الخليج العري» ودراسة مراحل التوغل الإنكليزي في هذه المنطقة. 


و قد أضفت بعض التعليقات في الحاشية لما رأيته مناسباء ووضعت مابين 
للكتاب زيادة ف التوضيح. 


تعريف بالمؤلفة 
نتالیا نیکو لایفنا تومانوفیتش 


ا فة روسية ولات لأسرة كاد حة ٤‏ ۹۸/1/1۹ درست في كلية 
الاستشراق في جامعة لينينغراد الحكومية وتخرجت منها عام ١١٥۱۹٠م.‏ 


التوسع البريطان في الخليج العرني في القرن التاسع عشر). 


حصلت على در جه الد كتوراه بالتاريخ عام ۹۹٩‏ (موصيو م الأطروحة 
هرات فى الفترة من القرن السادس عشر حق القرن الغامن عشر). 


المدمة 


تتزايد على مر السن الأهمية العجارية الاقتصادية. والاستراتيجية العسكرية 
و السياسية لنطقة اخلیح العري. وتسعى الدول الإمبريالية: الولايات المتحدة 
الأمريكية. وبريطانياء وألمانياء واليابان وغيرها من الدول الأوربية للحصول على ثرواته 
النفطية» وعلى مواقع استراتيجية مهمة فيه. ومن أجل ذلك تلجأ لاستخدام أساليب 
الضغط المختلفة: الوجود العسكري الكتيف والحصار الاتتمصادي وتكيك 
الإنذارات» والتخويف. وتعمل هذه الدول على خلق مواقف متأزمة قمدد بالانفجار. 
وتلجاً إلى الدسائس» والعمل من وراء الكواليس» وإلى تقديم الرشاوى» والحداع 
لتحقيقق مآرها. ولا تتور ع حت عن القيام بحرب إبادة ضد السكان الذين يناضلون 

رإذا نظرنا إلى أحداث اليوم من وجهة نظر تاريخية فسنلاحظ بالتأكيد وعلسى 
الرغم من تنو ع الصاح وتعدد طرق التأثر الحديتة للامبريالية. أن الأهداف الأساسية 
والاتجاهات والأساليب التي تتبعها الدول التي تصبو إلى السيطرة على منطقة الخليج 
العری باقية على حاها على مدى أربعة قرون. 


.١‏ تستخدم الباحثة اسھچ ا خلج الفارسى بدلا من اليج العرى. والاسم الأول هو الاسم الذي أطلقه الاسكندر 
المغدوي في اثناء حروبه الق خاضها ضد الإمبراطورية الفارسية. عندما أرسل قائد أسطوله البحري نيرخوس إلى 
مال الخليج وشاطئه الشرقي عام ٠۲١‏ ق.م» ووجد نفسه قرب السواحل الفارسيةء واعتقد أن جميع سكان البلاد 
ي هذه المنطقة من الفرس فقط. فأطلق اسم اليج الفارسي. وقد استخدم هذا الاسم بعسد ذلك الؤرخحون 
الغربيوت. إلا أنه "في القرن الأول الميلادي ظهر المؤرخ الرومان بلينى لإصذا۴ الذي ولد سنة ٦۴‏ وتسوفي سنة 
۲۳ ومی الخليج باه الصحيح؛ أي الخليج العريي". للمزيد من الاطلاع حول تسمية الخليج انظر قسدري 
لعجي اخليج العربي بحر الأساطيرء ط۲ بيروت» شركة المطبوعات للتوزيع واللشرء 1۹۹۲ ص ۸؛ وعليسه 
رانطلاق من أن الدول العربية المطلة على سواحل اخلیج هی الا كر علدا ومساحة ابتداء من جوب العسراف ف 
راس اخلیج حت عمان بعد راس مسنده جنو با سدستخدم اسم الخليح العري بدلا من الخلیج الغارسي.....المتر جم. 


۹ 


التفوق فيه سجالا ينها. وقد تو ذف ذلك على وضع اخحطات التجارية :0 الدول 
وقراعدها العسكرية في الخليج العربي. فاهولنديون أبعدوا البرتغاليين. وبعد الهولنديين 
اا م الإتكاز فر ضو ا سیطرمم على التجارة والملاحة ف اخايج 


بقدر ما تطورت الرأمالية فى البلدان الأخرى اشتدت المنافسة بين الدول الاستعمارية 


على هده المنطقة. ر شاية القرب التاسع صر دخلت الانيا والولايات المتحده 
الأمريكية ی مناقسة مه مع بريطانيا في مبطقة الخليج. 


1۲ 


كان الصراع على الخليح العربي عقدة من عقد الخلاف بين الدول الإامبريالية 
الى أشعلت الحرب العالية الأولى. وأدت هرية ألمانيا إلى خروجها من بين السدول 
المنافسة لبريطانيا على المكاسب الاستعمارية. وعند ذلك اشتدت التناقضات بن 
بريطانيا والدول الأخحرى» وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمر يحية 


را ا و أن لترو تستدعی ااا ب د الج یتم نشرهاء وال ا 


و الخاصية الق يتميز با هدا العمل أنه أعار أهمية كبرى لسألة التوسع الأوري في 
إيران. وهى الأهية التى يوليها التعليم الحكومي الإيراين في دراسة الشصدي هذا 
التوسع قي الخليج العربى خلال المدة الزمنية قيد البحث. 


١‏ .تستخدم الباحغة اسم إيراك بدلا من اسم فارس. مع العلم أنه و آذار ۱۹۳۵ غير رطضا کلږي شاه اسم باد 
ارس 8 ایر اك . انظ مصطفى النجار: و يسن القهراي. واخحروك تاریخ ا ایج العرني الحدنٹف والمعاصر» طط أ 
مطبعة جامعة البحرق ۱۹۸4 (الخحاشیة) ص +۱۹۹٩۹‏ وعايه سنستخدم "حیث جب" اسم فارس بدلا مس اسم 


اير ال ۳ احتر ج 


الفصل الأول 


الدراسات التار ية 


ا خليج العربي تم نشرها مر ات عديدة. لكن الناشرين كانوا جختارون ما يطيب شم من 
وثائق لنشرها لآهداف خاصة يضعو كا نصب أعينهم. وما يهم موضوع خشاهو 
المعاهدات والاتفاقيات الموقعة بين الدول الأوربية وفارس» وعمان» وبعض مشيخات 


ا ال في الطبعات ا اعمال ج. تıري ANY (Thieury J.)‏ 
ز ج. مارتینس۔( ی ‘(Martens‏ وأتباعه .)۹٠١-١۸۷١(‏ كما توجد مجموعة 


اتفاقيات تقع في عدة مجلدات باللغة الإنكليزيةء نشرها ايتشيسون («0ءاط؟انه) في 
کلکتا عام ۱۸۹۲ ثم أعيد نشرها مع بعض الإضافات في عام ۱۹۴۳۳ ". غير أن 


nege gl 


. Thieury J. Documents pour servir ã history des relations entre la 


France et la . Perse. Evreux, 1A٦". 

Martens G. F. Table generale du recueil des traites de Martens et des‏ .؟ 
ses Continuateurs 1 £4 4~1AY4. GottingUe, 1۸¥.‏ 

^. [Aitchison C. U.] A Collection of Treaties, Engagements and Sanads, 


Relating to .India and Neighbouring Countries. Vol. 1-1. Calcutta, 
A۹۲. 


مقن الملك M0[k(‏ - اہ enمMotham)‏ ف طھران فی عام ۱۹۰۸ باللغتین 
الفارسية والفرنسية في وقت واحد'. وما يؤسف له أنه م يتم ذشر سوى قسم قلسل 
من الاتفاقيات باللغة الفارسيةء ومن ضمنها الاتفاقيات الخاصة بالخليج العري. أما 
المد كرات والتعليمات. والتقاريرء والمراسلات الرحية الق جرت بن الوزراء 
والسفراء وغيرهم من الشخصيات المسزولة في فارس» وبريطانياء وروسياء وغيرها 
فقد تم نشر معظمها باللغة الإنكليزية. وبمكن إيجاد أكثر الوثائق قدما حكام فارس. 
وملوك بريطانياء ورسائل لوكلاء شركات بجارية إنكليزية في فارس في القرنين السادس 
عشر والسابع عشر في كتاب (راعأء0؟ اردآامه1) الذي يقع في اتن عشر 
یل ں | ومن بين أكثر من مائة وثيقة مهمة بالنسبة لو ضوعناء تعد اعلاها ثيمة تقارير 


الوكلاء الإنكليز في فارس» التي تعكس تطلع بربطانيا إلى الخليج العربي. 


1. [Mothamen ol-Molk]. Recueil des traités de Empire Persane avec 


les. Paysetrangers. Teheran, 14 «۸. 
+. Hakluyt R. The Principal Navigations, Voyages and Discoverles of 
the English Nation. Vol. ı1-¥. Glasgow, 14.-14.0 (Hakluyt Society). 


1۷¥ 


لد نشر سیر جون کی )Sir John Kaye)‏ قسما من المراسلات الر“عيسة. 
الت جرت بين السفراء الإنكليز في فارس والسلطات البريطانية في أندن و كلكت 
رهي تعود إلى المدة الواقعة بين أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشرء في 
کتاب من مجلدین عن سیرة حیاة سیر جون مالکروم (درامcاھ۷‏ ہطمل 8i۲‏ وھر 
الشخص الذي أنجز في بلاط الشاه الخطط البعيدة المدى للحكومة البريطانية". وإذا 
صنفنا هذه الوتائق على ھا مراجع؛ يحب حب الأخذ بالحسبان أن هذا الكتاب صدر في عاد 


A18‏ بعد مدة قصيرة نسبيا من نشوب الج ب الإنكليزية - الفارسية عام 
AY —1 A0٦‏ 


و کان ادف العاد الذي توخاه کی من نشره هده الراسلات إلجاد مسوع 


للعدوان الإنكليزي على فارس وامند. وغيرها من دول الشرق» وكذلك تقجيد عمل 
مالكولم. وقد اختار من أجل ذلك أ 


\. Kaye J. W. The Life and Correspondence of Sir John Malcolm. Vol. 
- lu. A2. 


جار داGardane)i(‏ ۾ جو انان ا و زاو خار جيه فر نساء الق 2 لسر شا ف كتاب 


توجيهات من وزير الخارجية ج. بالميرستون في أثناء الحرب الإنكليزية - الأفغانية 
rg (IAST~IATY)‏ الانتهاء من نشرها في عام .1۸١۷‏ و كانت التسمية الدارجة 


مر اسالات حا صه بفارس ۾ أفغانستان (جمو عه تع ٤‏ لل واحد) والتانية بعنو ال: 


مر اسالات خحاصهة بالعلاقات العامة م ارس (جموعه تفع ٤‏ جلدین)'. CT‏ صمت 
اجموعة الأول ما يقرب من ١ ١‏ وليفه تعود للسنوات من ٤ IATA ~1ATE‏ 
حن ضمت اجموعة الثانية حو E‏ و تيقه» تواصل سلسلة من حيث التتابع الزمني. 


وإضافة إلى الترزوير المخزي للحقائق المنشورة في إصدار بالميرستون» تسترعى 
النظر واقعة أنه على الرغم من أن الكتاب التان من الكتب المد كورة قد خرج !| 
النور في عام ١۸١۷‏ إلا أن التاريخ الأخير المسجل على إحدى الوثائق الق يتضمنها 


1. Gardane A. Mission du general Gardane en Perse sous le Premler 
Empire. P., 1A1 
+. Correspondence, Relating to Persia and Afghanistan. L., 141۹ 


^. Correspondence Respecting Relations with Persia. Vol. 1-1. L.., 
YAEI—YAOV, 


۱۹ 


الكتاب هو إبريل عام .۱۸٤٠١‏ والواقع أن هذه التناقضات م تكن من باب المصادفة 
إطلاقا؛ ففي هذا الوقت بالتحديد كانت حكومة الشاه مسضطرة» بسبب دسائس 
الإنكليز فی هرات إلى قطع علاقاها مع بريطانيا. وبدلا من إنجاد مسوع لذلك عمل 
الناشرون على فرض فكرة الزعة العدوانية لدى الحكومة الفارسية» وحبة اککوتا 


Ay -۹۱۸٥۱ وغه تتعاق ا اتا‎ ٤a ۾‎ 2 e 3 Aa . ۵. أ‎ 
۳ٍ Gazetter.- Lie J .G and Bir dwood L. Gazetteer of the 


Persian Gulf, Oman and Central Arabia. Vol. 1~. Calcutta, 14۸-1418 


٢ +» 


الاستخبارات وأعوان الإنكليز الر"ميين والسريين وتبليغاهم الذين كانوا ملين في موانئ 
الخلیح العرنی» أو کانوا مر سلین أ المناطق العامة هدا الخلیج ساس ده الم لفسسات. PF‏ 
حاجة للذ كير بأن الكثير من المعلومات. على الرغم من أهيتهاء تتطلب توخى الحذر. 
و التمحيص ولاسيما ما يتعلق منها بتفسير الأحداث ذات الطابع السياسى» ومراعاة أا 
قد تکون متحي ۵ وأن تفسبر ھا جاء عا يتناسب مع السياسة الر يطانية. 


إلى جانب الوثائق الرمية تعد المد كرات واليوميات والمراسلات الخاصة من 


فى أواخر القرن او س التاجر الروسي أفانسي نيكيتين بزيارة إلى 
الخليج العربي عاد منها إلى روسيا ععلومات عن المر كز التجاري الرئيس في جزيرة 
هرمز . وهذه المعلومات أعطت ت عن التجارة في الخليج العرب في المرحلة الت 
سبقت ظهور البرتغاليين فى المنطقة''. 


ف مطلع القرن السادس کسر » وتحديدا في عام O,‏ ويل الغسزو 
البرتغالي للخليج العري» ثاد الإيطال فارتيما (18۳7ا۷a)‏ بريارة إلى هذه النطقة. 


ن ارجل ا أنه أحد ارا لاوريين الذين وصلوا إلى ٣‏ مسري 


ıt 


زیارة ااا 2 الهندية. رمن م مس وقد أولى هذاالرحالة ف وصفه 


.۱۹٤۸ موسکو.‎ ۱٤۷۲ إلى‎ ۱٤۹٩ نيکیتين أ: رحلة عبر ثلاثة بحارء لأفانسی نیکیتین من‎ .١ 
.؟‎ [Varthema L. de]. The Travels of Ludovico d1 Vartema, 1A۸ 
(Hakluvyt Society) . 


۲۹ 


يذکر الفونسو دي البو كيرك رeل.A۸‏ ueوue۲وuطاA)‏ وہر اول 
وأهم قائد برتغالى يغزو الخليح العربي في يومياته التي نشرت في مجموعة هاكليوت 
(ا¥ Ha‏ بأسلوب منظم قصة ظهور العمارة البحرية البرتغالية التي قادها في مياه 
ا لخليح» والأحداث التي تلت ذلك. وقد وصف بصورة مفصلة احتلال قواته لمدن 
مسقط. وقلهات. وقريات» وهرمزء والطرق التي تم بجا فرض السيطرة البرتغالية على 
ذه المناطق'. 


حاول الإنكليز في منتصف القرن السادس عشر التوغل إلى الخليج العريي من 
الشمال عن طريق روسيا وفارس. وتعد مذكرات أعوان ووكلاء الإنكليز وتقاريرهم 
مراجع على درجة كبيرة من الأحمية لمعرفة طرق التوسع الاستعماري الإنكللزي 
رأساليبه في منطقة الخليج العربي في مرحاته الأولى. ومن المراجع المهمة بعكان يوميات 
جينكينسون» وبيرود» وإدواردز وغيرهم» التي تم نشرها في مجموعة هاكليوت آنفة 
الذكر. ففي هذه اليوميات يتجلى بشكل واضح سعى البرجوازية الإنكليزية إلى 
الاستيلاء على الطرق العجارية الرئيسة بين أوربا والشرق. 


. الفونسو دي الو كرك (Iolo ~1 fF)‏ > ينتمي ! ى سلالة عائلية مر موقة فى البلاط البرتغای > فحده كان 
سكرتيرا للملك جون الأول. وللملك دورات أيضاء ولكنه أعده شنقا لقتله» متعمدا زوجته عام 14۳۷ 
ر كذلك والده كرترالو البوكيرك كان من المقربين للبلاط. شارك الفونسو خلال شبابه فى حروب البرتغال ضد 
المسالمين في مراكش حت تشبع بالروح الصليبية ضد العرب خاصة والمسلمين عامة. وما زاد من تلك الروح وأجج 
أوارها في نفسه مقتل شقيقه في حروب المغرب على أيدي المسلمين a‏ (المتر جم) 
انظر محمد هيد الملمان. الغزر البرتغالي للجنرب العرني والخليج في الفترة ما بین ۱۵۰۷ - ١۲١‏ ١م؛‏ مركز زايد 
اترات والتاریخ (العين- بر ی ١ ١‏ م ی هامش ص ۵ ٧٤٩١‏ نقد ن : 

The Commentaries of the Great Afonso D Lbequerque, Op. Cit.. Vol. 1, 
p. 11; Bell, Op. Cit., p. 1.e. 

' Albuquerque A. de. The Commentaries of the Great Alfonso 
Dalboquerque. Vol.1- 4, vaye (Hakluayt Society). 


۲ 


لقد أدى توطيد مواقع الرامالية البريطانيةء ونجاح الصراع ضد البرتغساليين 
واهولنديين. إلى تنامي اهتمام الإنكليز بالسفر إلى الشرق عبر الطرق التجارية القدعة. 


صدرت فی عام ۲۵ :۱٩٦‏ أي بعد سقو ط هرمز بعامن. جموعة أسفار شاد 
جمعها وتصنيفها الفدیس صمویل بیرتشيس (28 ۸ع ںم۴)'. والواقع أن هذا 
الرجل م يسبق له أن غادر الجزر البريطانية إطلاقا. وظل جل حياته نجمع المعلومات 
عن العثات البحرية والبرية المختلفة. وأعير ف RE.‏ اجموعة اهتمام حاص للهند. 
ولجرر التوابلء وللأسطول البريطاي» ولتمجيد قوته. وظهرت أحية مجموعة بيرتشيس 


وعڪن للقار ئ أن کد ف هده اجموعة معلو مات عن النير البرتغال البغفيض 
بالدسية لسكان منطقة الخليج العرنی› ومعلومات عن الصراع بين إنكلترا والرتغفال» 
ز بعس التفاصيل عن استيلاء القوات الفارسية على هرمز وعير ذلك من المعلومات. 


يعد الرحالة الفرنسى جاردان. الذي تتضمن يومياته معلومات مهمة عن 
التاريخ الداخلى لفارس» من أشهر الرحالة الذين جابوا هذه الدولة في القرن الشامن 
عشر. غير أن یلا ارحالت م يعر - مع الأسف- إلى القضايا المرتبيطة بالتوغل 


زيارة العديد من الأوربيين إلى الخليج العريي خلال القرن التاسع عشر كانت تتم 


1. [Purchas]. His Pilgrims. Vol. 1-۰. Glasgow, 1۹ «e. 
Y. Chardin j. Voyage en Perse 1۷11.T. 11. P., A411. 


۳ 


زیارته إلى فارس في عامي ۱۸٠۸‏ و۹١۱۸‏ ضمن بعثة جونزء وعودته إليها مرة أخرى 


E 


في عام ۱۸١ ١‏ بصفته سكرتيرا في بعغة أوزلي'. وقد تحدث في هذه المذ كرات بصورة 
عفوية عن وقائع استغارة جونز للاضطرابات الى شهدها بو شهر. 


باجراء موازنة بين هذه المذ كرات ويوميات الرحالة الاحرين في ذلك الوقت 
عكن فضح العامل الخفي الذي تستر خلفه الإنكليز من أجل التوسع البريطان في 
الخليح العربي بحجة مكافحة القرصنة. كما أن مذكرات الإنكليزي بكنجهاد 
ر( Buckingham‏ تعد من الأحهمية عكان. كوفا تلقي الضوء على الحملة التأديية 
التي جردها بريطانيا عام ۱۸١١‏ ضد من متهم "بالقراصنة". وكان بكنجهام أحد 
ا مشار كين المباشرين قي هذه الحملة. وهذا يورد بعض التفاصيل بوصفه شاهد عيان. 
وقد نحدث في مذكراته عن الأساليب الت اتبعت للقيام عل هذه الحملات. وذكر 
باستهتار وزقاحة أن "الإبادة الكاملة للسكان الحليين هي الوسيلة الوحيدة التق بمكن 


1. Morier J. A. A Journey through Persia, Armenia and Asia Minor. 
ASA 1A۸ ۰۹. L., AY, 


Morier J. A. A. Second Journey through Persia. 1۸1۰1۸11. Vol. 1-1. 


La, A1۸. 
۲. Buckingham. Travels in Assiria, Media and Persia. Vol. 1-Y. L., 
NAT. (p.1 ££) 


£ 


على الرغم من سعي أصحاب المذ كرات لإقناع القراء بعدم مبدئية القرصةة 
الق مار سها سكان منطقة الخليج العري» والقصص عن أولنك الذين أطلقو ا عل چم 
اسم القراصدةء الا أا تظهر» رغما عن إرادة كاتبيهاء أن السكان فى هذه المنطقة هبوا 


في القرن التاسع عشر للنضال ضد المستعمرين الغاصبين. 


و صف القبطان ف. لوخ (.۴ 6)ع 10 قبطان السفينة البريطانية "إيدن" 
الذي قاد عمليات إحدى الحملات التأديبية الت جردقا بریطانیا عام ٠۸۲١۰-۱۸۱٩۹‏ 
ي يومياته هذه الحملة وصفا دقيقا. وهذه اليوميات تم حفظها لدى عائلة لوخ ما 


التضحيات التى قدمها الر يطانيو ن بأرواحهم في سبيل القضاء على القرصنة في الخليح 
العربي. غير أن ما يؤسف له أن بيلجريف لم ينشر النصوص الكاملة ليوميات لوخ 
کدأب الناشرين التزيهينء بل اتبع طريقة جديدة في إعادة سرد مضمون تلك اليوميات 

عن اج العرلي» فأاضاف يها مقدمة ومعلومات تاريية عن الخليحج العرني» وسم حياث 


1. Belgrave. The Pirate Coast. L., 1111.(p.14 ۲). 


E 


ونحن نحتفظ بهذا الكتاب بين المراجع بسبب موضوعه الرئيس» واحتوائه على 
عرض تفصیلى ومتسلسل لسير الأحداث خلال حملة عاميی ۱۸۱۹-۱۸۱۸ حيث 


في فارس قي عام ۱۸١۷‏ الوضع العام في فارس في الربع الأول من القرن التاسع عشر. 
وتتحدث هذه المذ كرات واليوميات عن حالة الصناعة والتجارة في فارس. 


د لیل یو میات سو کو لوف - المستشار ف بعثة ی مولو ف دات قيمة؛ کونه 
آتت فيا معلو مات دقيقة عن سياسة انکلترا ٤‏ ارس ف ذلك الو قت. وهدا ما 
يساعد على إدراك حقيقة نشاط أعوان البريطانيين في بلاط الشاه وعلى حدود فارس 
- على سواحل اخلیح العریی متا بصورة صححهة. 


٠ : 


بوروزدنا ف. ملخص عن رحلة سفارة روما الإمبراطررية إل فارس عام ۱۸۱۷-۱۸۱٩‏ سانت بطرس بور ع 


' .Burnes A. Voyage de Pembouchire de Indus ù Lahor, Caboul, 


Balkhet ã Boukhara et retour par la Perse pendant les annêes AF 1- 
ATT. T. 1P. P., Are 


۲٦ 


يعد سليل بن رزيق» المؤلف الوحيد بين المؤلفين الشرقيين الذي كرس عمله 
تاریخ عمان - إحدى الإمارات [الدول] الكبيرة في منطقة الخليح المري. ومن 
المع وف أن عمان حولت قبل غيرها من المشيخات إلى قاعدة حربية بريطانية. ويساعد 


كتاب سليل بن رزيق على وصف السياسة الإنكليزية في منطقة الخليج العربي كسياسة 
استعمار يه. 


وهذا مجعل كتابه يمحتل مكانة خاصة بين الأعمال الأخرى للمؤلفين الشرقيين» الذين ‏ 
يتناولوا فضية التوسع الانکليزي. وم يتطرقوا کٹیرا فی کتاباقہ ا القضاا العامة فى العلاقات 
الإنكليزية- الفارسية من القرن السادس عشر حت القرن التاسع عشر 


٦١‏ إلى عام ٤‏ 1۷۷ والثاي من عام ۱۷٤١‏ إلى عام 1۸۲٠١‏ والثالث من عام 
A f‏ إلى عاد 1۸8٩‏ . 


بتناول سلیل بن رزیق في كتابه الحديث عن نضال سكان الخليج العري ضد 
البر تغال» و ن له نادر شاف عام  YVTY‏ على ساحل اخلیج» و عن أهم الأحداثت 


' .Salil-ibn-Razik. History of the Imams and Seyids of Oman Transl. by 
G. P. Badger. L., YAY. 


¥ 


نضال السكان الحليين ضد المستعمرين؛ ودسائس الإنكليز في عمان؛ والمعاهدات غير 
المتكافئة التى فرضها الإنكليز على شيوخ الخليج العري إلا من كتاب ساليل بن رزيق 


"تاریخ أنمة و سادة عمان". 


تعد تعليقات المترجم والناشر ج. بادجر لكتاب سليل بن رزيق بدورها من 
الأمية بمكان؛ ذلك أنه كثيرا ما أشار فى حاشيات تحت السطور إلى معلومات إضافية 
)Bombey government selections)‏ من التق يصعب علینا ا لممحصول 
عليهاء حيث نشرت تقارير عن لات الإنكليز البربرية على امتداد سواحل الخحليج 
العربي وخليج عمانء ومذكرات أعوان الإنكليز وغير ذلك من التقارير. وقد كان 
لذلك قيمة عظيمة ساعد على إنجاز جتنا الحال. 


من المراجع لمكتو بة باللغة الفارسية التق تمت لإتمام هذا العمل مؤلفات لمؤرخين 
إيرانيين في القرن التاسع عشر. وكان من التوقع أن ينعكس في أعماهم دور السياسة 
الاستعمارية للدول الغربية ولاسيما إنكلترا في حياة فارس. إلا أن المأخذ على هذه 
الأعمال آفا لا تتضمن الكثير من المعلومات التق تمت بصلة إلى علاقات فارس مع دول 
أوربا بصورة عامة ولاسيما التوسع الإنكليزي في منطقة الخليج العربي. 


۲۸ 


وقد تمت طباعة هذا الكتاب في طهران في الأعوام .۱۸۸۳-٠۱۸۸٠١‏ وهو يقع 


ندع جانبا اجلد الأول من كتاب محمد حسن خان لكونه يخرج عن إطار عملا 
ا لحالي. ولكن قبل الحديث عن الجلدين الاين والثالث لاإببد من الإشارة إلى قلة 
المعلومات التي تضمنها هذان الجلدان حول التغلغل الأوري في منطقة الخليج العري. 


لفونسو د البوكيرك (#ل.۸ ٠نو‏ #۲نونطاه) في اليج العري في أوائل القرن 
السادس عشر دول أن بصف الأحداث المر تطة ا س الم تغفاليين لنظشامهم 


الاستعماري. علما يانه کانت حت تصرفه. کو نه مۇر خا فار سیا وثائق تبن سير الغزو 


يتحدت محمد حسن خان في اجدد الغالث من كتابه عن البعتات الأوربية المتعددة 
التى زارت فارس في أوائل القرن التاسع عشر. غير أنه م يتحدث عن ذلك أكثر مسن 
جاردان ومالكولم وجونز وغيرهي ولم يكشف أسباب هذه الحملة أو تلك على فارس 
و أهدافها. وعليه لا بمكن الاستفادة من كتابه "تاريخىي منتظمي ناصري" إلا بصورة 


غارس ٤‏ الجزء الغاين. تکمن القيمة الأساسية لکتاب جسن فیسائی ف ايراد عسرض 


Hh 


مچ حي لتاریخ لای فارس» والساحل الشمالى للخايج الدى يد حل ضمنها مع اجزر 


المحاخة له مع ربط هذا الخليج بالتاريخ العام لفارس. إلا أن الصفحات التي خصصها 
للحديث عن اخليج العربي لا تزيد عن تلات صفحات )18 .(TIA—T‏ 


mF 


'. فیسائی "فارس نامه وناصري" طهراك 11/١۳١٤ ١و , ۱۹۳٤/۱۳۱۴۳‏ 1۹.(باللغة الفارسية) 


۳ ۰ 


تعد مو لفات الم رخن الاير انيين: حفائق الأخبار وروطضة السصفاء و سساح 
التواريخ» ذات أآهمية لعملناء لاسيما في تلك الفصول التي يتسماول فيها المؤلفون 


(1) 


الأحداث الر تبطة بقضية هرات 


أما فيما بخص المراجع التاريخية الغربية الق استخدمناها فقد وجدنا أن الأقرب 
إلى موضوع بجنا تلك التي كتبها آ. ويلسون ر .4 ١0ء|اأW‏ )» وج. كيلى 
y۷ J.)‏ )م وتکمن آھمیة کتاب ويلسون في ما يأن. أو لا ان مؤلفه مارس ف 
هذه المنطقة سياسة إنكلترا بصورة مباشرة؛ ثانيا- يعد الكتاب» حسب ماهو 
معروف. التعميم الأول لتاريخ منطقة الخليح العرى؛ ثالثا- يعکس الکتاب ۾ جهسة 
نظر الإنكليز حول التوسع الاستعماري في منطقة الخليج العربي بعد انتهاء الحرب 
العالمية الثانية بوقت قصير؛ رابعا- يلخص الكتاب بعض أعمال المؤلفين الإنكليسن 
الذين تطرقوا إلى مسالة التوسع البريطاي في الخليج العربي كجزء من سياسة الإنكليز 
الاستعمارية؛ وأخيرا شل كتاب ويلسون مجموعة كبيرة من المعلومات حول تاريخ 
نغلغل الدول الأوربية في منطقة الخليج العريي» ولاسيما في زمن ما قبل القرن التاسع 
عشر حسب التسلسل التاريخي ". 


للإنكليز في الخليح العربي. وسعى الكاتب إلى إيصال القارئ إلى فكرة مفادها عده 


٠‏ ميرزا جعفر خان "حقائق الأخبار ناصري" طهران ».1۸۹۸-١۸٦۹۷/١١۸١‏ ص ه٠‏ رباللغة الفارسية؛ 

رضا كولي خان. "روضة الصفا". طهران د.ت. رباللغة الفارسية)؛ ميرزا تاهى خان - نسخ التواريخ» طهمران. 

د.ت. رباللغة الفار سية). 

٠.شغل‏ ویلسون منصب الو كيل السياسي البريطاي في الخليج العرني مدة ٩۸‏ عاما. وحول کتاب کیلي انظر أدناه. 

". Wilson A. T. The Persian Gulf. An Historical Sketch from the 
Earliest Times to the Beginning of the Twentieth Century. Ox., 141۸. 


۳١ 


وجود ال "نظام المطلوب"؛ أي "النظام الذي يروق للإنكليز في هذه المنطقة من 
العا" ووجود "رسالة تاريخية" للإنكليز قضت الأقدار» دون رغبة منهم» أن يقدموا 


التضحات من اجل تقبیت شدا النظام. 


وبغية سهولة تعليل الأفكار المطروحة لجأ ويلسون في كتابه إلى حريف مقصود 
للوقائع التارڪية. و يظهر التحيز فى عرض المادة واضحا في بنية عمله نفسه؛ أذ إنسهة 
خصص ۲٠١‏ صفحة من كتابه الذي يقع في ۲۷٠١‏ صفحة للحديث عن تاريخ هده 
المنطقة قبل القرن التاسع عشر. وأسهب في الحديث عن توسع البرتغال» وهولنداء 
دون تفويت الفرصة لإظهار دور الإنكليز في هذه المرحلة بشكل نافع هم. فمتلا ذكر 
في كتابه أنه تم طرد البرتغاليين من هرمز من قبل حفنة من البواسل الإنكليزء بينما كان 
الدور الحقيقى همؤلاء الأخيرين في هذه القضية إن نم يكن الغدرء فهو ذو معنيين. 


الإنكليزي في 
اخلیج العریی ف القرن التاسع عش . وهو التوسع الذي حول هذه لمنطقة عمليا 4 
مستعمرات لبريطانيا العظمى. وفي غضون ذلك استبدل قصة التوسع الإنكليزي بقصة 
عن كفاح الإنكليز المزعرم ضد القرصنة أولاء ومن ثم ضد تجارة العبيد بدوافع نزيهة. 


وحاول الكاتب تصوير لات الإنكليز التأديبية على السواحل والجزر على أا 
مات هدفها إعادة اتقام القانه ول“ ف حجن صرر الالترامات اللصر صية الق ج اجبار 


۳۲ 


لعملنا الحالي» ليس لأنه يكشف بججلاء أساليب الترييف التق يمارسها المؤ لفون ب 
فحسب» بل لأنه عند الاطلاع على المراجع 
تألىفه لکتابه تصادفدا وقانع غالبا ما تفضحه. 


التى استمد شواهده العديدة مسهاعند 


ı. Kelly J. B. Britain and the Persian Gulf, 1Y40~1A۸.. Ox., 17^۸ 


۳۳ 


خر ج للإنکلز لذبن يدعرن أ سيجعلوفا مزدهرة. حى تضرنا ف في الدذاكرة 
"تعلیمات حول 'اکتشاف البحار" لعاد 0A:‏ 


وتساورنا القناعة بأن أسلوب تفكير الإنكليز الحافظين فى مسائل الاستعمار 


f: 


وفاة صاحبه. وعلى الرغم من خلوه من مصادر البحث إلا أن ما ميزه عن غيره أنه 


بعد وفاته من قبل "کي" هو نفسه المنظم والمشرف العام على أعمال بريطانيا العدوانية 
في الخليج العربي في العقد الأول من القرن التاسع عشر. وهو من أعد خطة الاستيلاء 
على فواعد الاستناد الرئيسة على الساحل وإخضاع البلدان التاخة للخليج للنفوذ 
البريطاين. وقد اعتمدت خطته اساسا للسياسة البريطانية في منطقة اخليج العري في 


الربع الأول من القرن التاسع عشر. 


عندما ګدٹ مالکو م في کتابه عن حاولات الإنكليز الاستقرار ٤‏ اخلیح العري 


ı. Miles S.p. The Countries and Tribes of the Persian Gulf. 
Vol.i—r. L., 1114 (-nd ed.: 1411). 
+. Malcolm J. A History of Persia. Vol. 1~. L., AYY . 


۳٣ © 


الإنكليز السيطرة على المنطقةء وإيجاد مسوغ لضغوطها العسكرية على البلدان المعاجة 


على الرغم من أن كتاب مالكولم لا يعطي الكثرر فيما بخص تاريخ دراسة مسالة 
التوسع الإنكليزي في الخليج العري» إلا أن المبادئ العامة لنظرية هدا الناطق بلسان 


الاستعمارى البريطاي e:‏ المنطقة من العالم. وو فقا هذه النظر ية الق تصور الساسة 
الإنكليزية العدوانية على أها سياسة "دفاعية". يعد توسع إنكلترا في أرض شاسعة: من 
البنجاب حت مصرء ومن رأس الرجاء الصاح حت القوقاز بسراف الإنكليز أمرا 
ضروؤريا للحيلولة دون توغل الدول الأوربية الأخرى إلى هذه البلدان؛ ورأيهم أن 


رجود هذه الدول فى هذه البلدان يمكنها من مديد السيادة الإنكليزية على الند. 


ومن بين آبرز القائلين بمذه النظرية في النصف الثايٍ من القرن التاسع عشر ر. 
واتسون ( .۴ )WatsS0"‏ ''› و ج. مار کھیم Markhaim G.A.)‏ )' وقد تابع 
الأول باعتراة. شخصيا "تاريخ فارس" لجون مالكوم. وفي غضون ذلك غض النظر 
بالشكل نفسه عن أعمال العدوان الإنكليزي الواضحة في الخليح العري في الربسع 
الأول من القرن التاسع عشر. لقد صور کل من واتسون ومار کهیم غروالقوات 
الإنكليزية للخليج العربي في الغلاثينات من القرن التاسع عشرء كما لو أن ذلك حدث 
عادي قليل الأحية. كما صرر الاتنان هذا الغزو والحرب الإنكليزية - الفارسية في 
عامي ۱۸١۷ -۹۸١١‏ على آما من الأعمال الضرورية للدفاع عن المند. واعتذرا 


1. Watson R. A History of Persia from the Beginning of XIX Century to 
Year YA®A. L., A31. 


Markham G. A General Sketch of the History of Persia. L., YAY .‏ .؟ 


۳ ٦ 


عن الحملات التأديبية الت قام ها الأسطول الإنكليزي في الخليج ضد القبانل إلحسة 
للحرية بضرورة مكافحة القرصنةء وتجارة العبيد» وغير ذلك. حت إن مار کھیم ادعی 
أن الهدف من امتياز"ريتر" في فارس هو خخليص البلد من الجوع ومن "الدمسائس 
الروسية". وكرر الإمبريالي المتعصب ج. رولینسن ( .۳ ١80١‏ اج۴ ) في عمله 


على عقول المؤلفين لانکلیز حى القرن العشرين» ومن ضمنهم ذوي الاتجاه التقدمي 
الذين فضحوا سياسة بريطانيا العدوانية في منطقة الخليج العربى في القرن العشرين. 


ı. Markham G. A General Sketch of the History of Persia. L., 14¥‘ 


(pe £). 
+. Rawlinson H. C. England and Russia in the East. L., 1AY°. 


“. Curzon G. Persia and the Persian Question. Vol. 1Y. L., 1۸۹ (7.1 


p.11). 


٤ 


٠۴ ٠‏ برو كس النفط والسياسة الخارجيةء موسكو ۹٤۱۹ء‏ ص ٦ه٠.‏ (باللغة الروسيق. 


۳¥ 


2 ۴ 4 1 . 

ان افتقار الفرس الفعلى لأسطول سفن حربية» وتصرف الدول الأوربية بشؤر 

4 [ ٤ ۰ 

اخلیج العری بالشکل الدي تریده ودم مصاخهاء واستشمار مواطن الفط فى منطقة 

٤‏ “أك وء وص یل 
اخلیج» ويام دول عربية فتية على ساحله اجنو وما إلى ذلك من قضايا كان لا ب 


من أن يسترعي انتباه المؤرخين الإيرانيين. 


Low C. R. History of the Indian Navy. Vol. 1~. L., YAVY . 


۳۸ 


بشكل عابر جدا تاريخ ألفى عام من عمر هذه المنطقة. وقد استعان مقتدر فى إعداد 
حثه بکتاب ويلسون نما انعكس سلبا على العقائد التار ية الق اوودها ف الكتاب. 


1 


٠‏ بياندور أ."خليجي فارس"» طهران. ۱۹۳۹/۱۳١۹۷‏ رباللعة الفارسية) 
غ .ققد " كاليدي خليج فارس" [مفاتيح اخليج العرى]» طهران. ١٤/١۳١۴۴۳‏ ۹١ء‏ رباللغة الفارسية. 


۳۹ 


و هناك علد من الكت تتحدت عن الوضع الراهن للخليح العری من تأليف 
"إماعيل نوزاده بو شه ی يتطر ق هذا الولف فى كتاإبه الذي حمل عنوان 
"الساحل وجزر الخليح الفارسي" إلى الأحداث التاريخية التي شهدها المنطقة. 


ويشير بصورة خاصة إلى نضال سكان الخليج ضد البرتغاليين. ويورد تفاصيل 
استبااے القر ات الفارسية على هرمز بي عام ۱۲ . والممتع في کتابه اعاده لسر تك 
لؤلف هله بعنواك التجحفة النبهانية" للشيخ محمد النبهاي الطائي» والمکرس كما يبدو 
لتاریح البحرين". ولكن ما يؤسف له حقا أن بوشهري م يكشف مضمون هذا 
الانكليز. 


ولعل كتاب "مانشور غورغاي" الذي يحمل عنوان: "السياسة الإنكليزية في 
اخلیج الفغارسى و جزر البحر ي ٠"‏ ډستحق اهتماما أكثر اس الأعمال الأخحرى 
للمؤلفين الإيرانيين المعاصرين. الواقع أن هذا الكتاب لم يكرس لتاريخ التوسع 
الإنكليزي في الخليج العربي عموماء وإنما كرس بشكل خاص لموضوع احتلال الإنكليز 
جزر البحرين. 


. يبدو من الاسم أن المؤلف من بوشهرء اليناء الذي يقع على الخليج العربي. من مؤلفاته: 

ي. ك. بوشهري "إيران تانر رخليجي فارس". طهر ان ٤۹/۱۳۲ ١‏ 1۹ (باللغة الفارسية). 

ي. ن بوشهري " نظاري بایران وخلیج فارس " طهران ربدون تاريخ) رباللغة الفارسية). 

ي.ن. بوشټ ري " فیلات هاري جزائر خلج فارس ". طهران 1٩۹ ٥۹/۱۳۳۸‏ (باللغة الفارسية). 

.٠‏ يوجد كتاب بعنوان التحفة النبهانية في إمارات الخحزيرة العربية على أجزاء لؤلفه محمد بن خليفة بن جمد 
النبهاين الطائي اللكي. يتحدث الجزء الأول منه عن تاريخ البحرين وهناك كتاب آخر للمؤلف نفسه بعوال 
الحفة النبهانية أي تاريخ اخليج العربي يتحدث عن درل الخليج العربية......(المتر جم) 

١.م.‏ غورغان "سياسة إنكليز دار خليجي فارس وجزائري بحرين"- [السياسة الإنكليزية في الخليج الفارسي وجزر 
ابحرين ]| طهران ١۹ ٤ ۹/١۳١١١‏ (باللغة الغارسية). 


يشير الكاتب في المقدمة إلى أن إنكلترا استولت على هذه الجزر في القرن التاسع 
عشر منتهزة فرصة افتقار الفرس لأسطول حربيي» وضعف الحكومة الفارسية. وهي "لا 


تزال متمسكة يذه الجزر حت الأن (أي حت عام 0۹۲۸" نتيجة لضعف نشاط 
عصبة الأمم. و الكاتب يهدف من وراء ذلك إلى فضح الدور الاستعماري لبريطانيا 


الوطنيرن في إيران وإلى الشعب بأكمله بنداء لمساعدته على جع المعلومات عن قصة 


ضم جزر البحرين. 


ومن الو لفن الدين يستحقو ن الغناء ا مۇرخ الإیران ۳ فاروقي ر Faruqhy‏ 
(A.‏ صاحب کتاب "حو ل تاریح أرخبیل البحرين خاال # N  »‏ سنه '» الذى بسر 
باللغة الإنكليزية ی نیويورك عام . لقد ذكر هذا الولف الذى بسسس م مشل 


٤١ 


الخليج العربي حولت الأسطول البريطاين إلى قوة بولسية في الخليج» وساعدت 


وبالشكل نفسه تقريبا بض "مصطفی خو جستا' أيضا کتاره الدىي (صدر باللفة 
الفارسية في شيراز عام ۱۹١۹‏ . بعد أن قيد المؤلف نفسه بأطر زمنية (قرنين)› 


..Faroughy A. The Bahrein Islands (ve.-1401). A Contribution to the 
Study of Power Politics in the Persian Gulf. N. Y., 14°1.(p. YY). 

- خجوجستا م.- إخرين دار دو غار آخیر] شرراز. 4۹٥۹/۱۳۳۸‏ ص ٤١‏ (باللغة الفارسية). 
- إضافة إلى العحفة النبهانية ذكر مصطفى خورجستا مؤلف: " الد سيد غلاب ومحمد علي سديد السلطانة كبا . 


رهذا الأخير سيرد ذكره في هذا الفصل. 


ا 


سلطتها على الخليح في القرن الامن عشر وأوائل القرن التاسع عشرء وتدخل الموظفين 
الإنكليز من جميع المستويات في هذا الشان. و قد استفاد مصطفی خو جستاء شأنه شان 
بو شهري» من ملف "العحفة النبهانية". على الرغم من عدم وجود شراهد محددة في 
کتابه من هذا المؤلف. 


يعد كتاب مصطفى خوجستا من الأهية بمكان بالدسبة لبحشنا الحالي» كونه 
يتضمن أمنلة دقيقة أوردها عن الفتن التي أثارها الإنكليز في الخليج» ويشير إلى ر 


5۳ 


ا لتدخل الأوري في شؤون الخلیج ن 


وعلی ارم ن ان اد روم رر الإنکليز أن ٣‏ قر اصنة اخلیح 


أعط تقب واعيا أيضا إلى المعاهدات الت جم جرى توقيعها بين الإنكليز والشيوخ. 
راستطاع آدميات أن يدرك أن تكوين المشيخات "كو حدات سياسية ممستقلة" في 


1. Esmaili M. Le Golfe Persique et les Iles de Bahrein. P., 1T 1.(p.11 *-— 
“۱}. 


٤٤ 


العشرينات من القرن التاسع عشرء أخفى قيام بريطانيا بغرض ايها علسى هذه 
الشيخات وفقا للسياسة القديمة "فرق تسد"'. والواقع أن هذه الأمور كان ها الأثر 


التصر فات القدعة النکایز ي ارخبیل خبيل البحرين عام ۷ ۱۹ . وقد سلطت هذه الكت 


للد كتور اغلام رصی تاج با خش (Tadjbakhche Gr. R.)‏ أصدر ه ٤‏ باریس الڵلغة 
الفرنسية» تحدث فيه عن الناحية القانو نية هذه القضية. 


والواقع أن هذا الكتاب لا يتضمن معطيات جديدة من أجل عملنا الحال؛ لأن 


یٹ اعطی هلا الأستعراض› اگما لبدو ) 


` British-Iranian Controversy. N. ¥., 110° 
".Tadjbakhche G. R. La question des îles Bahrein. P., 141 (Publication 


de “La Revue générale de Droît International Public’, sér. No! (Pp. ) 


e 


عام A.۵‏ اف عام 6٥‏ لأآن الأحداث الق شهدها الخلیح المرن ف القن 


تكمن قيمة كتاب قائممقامي في إظهار الأساليب المميزة التي اتبعها الإنكليز 
على مدى نصف قرن. واستطاعوا التحكم من خلاها عصائر شعوب الخليج الععرن. 
ومن مغل هذه الأساليب» حسب قول المؤلف» إنشاء القنصاليات. والوكالات 
[اخطات] التجارية و إثار ة الضجة حول القرصنة وحارة الرقيق» والطالبة عراقبة 


لقد تم نشر هذه المعلومات في مجلدين في عام ۱۹٦۳‏ من قبل "امد اقتداري". 
ولكن مع الأسف لم تكن المعلومات في فى الإصدار مصنفة اإقليمياء أو زمنياء أو حي 
مو ضوعيًا. الأمر الذي يحول دون إعطاء الکم الكبير من المعلومات حق قدره ويزيد 


سديد السلطانة م. أ.- بندر عباس وخليج فارس» طهران» ١۹1۳/١۳١١۲‏ (باللغة الفارسية)» ص .٠١‏ يذك 
ان ملف 'مفتاح الأدذدب الأصلي مكتوب بقلم سديد السلطانة. خوجستاء المرجع السابق» ص ٤١‏ 
. خلیج فارس جلدان. طهران ١۹۹۳ /۱۳٤۲‏ رباللغة الفارسيةق ر الجلد الأول ص ۲۲۴۳ ). 


5¥ 


ي تقیيم التوسه الاستعماري الهولندي والبرتغالي» وأشار شکل سريع إلى حقيقة أن 
الأساليب الت مارسها المستعمر» كقمع انتفاضات السكان احليين وثوراقم» ومارسه 
السلب والنهب» وحت المطالبة برخص بجارية» وقيام أسطوله بأعمال بوليسية» كانت 
من الأساليب التي ورثها عنه الإنكليزء الذين يراهم عزيزي " قنوعين ومعساهلين". 


TI ۹ ۲‏ 
حمرد حمرد. تارنخي ررابطي سياسية إیران وإنکلیز دار هارن نوزداخوم ي میلادي " مح .۳-١‏ - طهران: 
۸ -~- 1444/1۳۲۹4“ ۰ ۔/۔. ر ویوجد إصدار جدید یقع فی ۸ تجلدات. و 0 J(10¥—14‏ 


للخلیج العری عام ۱۸١۸‏ 
بقيادة مالكول. ومن الواضح تماما أنه أغفل قصة العلاقات الإنكليزية الفارسية. 
وكانت المراجع التي استخدمها إما أها أغفلت واقع الاحتلال الإنكليزي وإما أمها 
أمت هذا الاحتلال "بالمهمة الدبلوماسية". صحيح أن محمود محمود ذكر في كتابه أن 
الإنكليز سعوا فى أواخر القرن لامع عشر إلى استعباد فارس» وتحويلها إلى مستعمرة 


خر ج" من ۱۸۳۹ حت قیام الشاه بحملته على هرات سنة ٤٩‏ ۱۹ءم. 
و هدا ما جعل احتلال بر يطانيا ده الجزيرة يتسم بطابع دقاعي. وف القت نفسسه 
يبسلط حمود محمود على استعدادات الإنكليز للحرب الإنكليزية - الفارسية. 


٤۹ 


و بنصف فعا عندما يصف أعمال الو كلاء البريطانيين فى هرات ومسقط بالأعمال 
اللأاستفزازية. 


على الرغم من وجود بعض النواقص في عمل محمود محمود إلا أن هذا العمل 
يعد حاولة جيدة من باحث إيراي» أقدم على تسليط الضوء على مسألة تعد من أهم 
املسائل الحساسة بالنسبة لإيران» هي مسألة التوسع الاستعماري الإنكليزي. وقد أشار 
المؤلف في كتابه إلى عدد من حالات التوسع الى ظهرت بصورة واضحة تماما كما ف 
عام ۱۸۲۲ و .۱۸١۷-۸١١‏ وأعار اهتماما كبيرا للتوسع الإنكليزي في القرد 
الاسع عشرء وعد ذلك سعيا من إنكلترا لتحويل فارن , إلى مستعمرة إنكليزية 


1. Bayani k. Les relations de I Iran avec F Europe occidentale û 


Pêpoque safavide. P., 1V. 


۲ ع 5 قفتا ر کیا ی فلل 
وال 
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قيمة هذا العمل کک ا n‏ 
4 لا إن لو لف یک / نما 
8 8 . و بلسو - إس 
1 مصادر الأقتبا 
پر ا 


1 
4 : 
ت 
ياساي غا 
EF 2Ê‏ 
جیی ايرا دا لسرا 
رد 
فلسفی تسسا ررهي صفويه'. طهر ان ۲ 
ATE,‏ 
١ ٩ ٦‏ الله أن 

رباللغة الفا ا 
ز سيك). 


۹ت 


وهناك كتاب يقع في مجلدين بقلم "جف قولي معزي" ب بستحق الأهتمام على 
الرغم من أن المؤلف تحدث بإاسهاب في الأجزاء التي تمت بصلة إلى العلاقات الخارجية 


عن آسماء أشخاص غادروا فارس 8 أورباء وآخرين قدموا من أوربا إلى فارس دون أن 
يذ كر أسباب المغادرة أو القدوم ٠‏ 


لآأحدات عامة ت و شيقة» کر باشا بغداد على ر AATY ٣‏ 


٠ 1‏ ي . ¬ ۱ 
٠‏ د. معزي تارجخي ي روابط سياسية إيران ودنيا أز خاخامائيش تو به حرالات أخحرر"- [تاريخ الروابط 
السياسية لغارس والعا] جاددان طهران ١۹٤۷ -١۹ ٤١ / ۱۳۲۹-۱۳۲ ۶٤‏ . رباللغة الفارسية). 


آ. 


. ب ادمات الأمر الكبر وی ال لدان طهر ان ۹ (باللاغة الشارسية). 


o 


بطالبون بتقدي تنازل تلو الآخر". كما أشار آدميات بشكل صائب إلى تلك المراحل 
التى قطعها الإنكليز من أجل فرض سيطرقم: "في البداية مكافحة ما أسموه "القرصنة" 
ومن ثم مكافحة تجارة الرقيق ءٌ استخدام ذلك حجة للقيام بأعمال حربية» سواء فى 
البحر أو على الساحل. وفي فاية الأمر فرضوا سيطرقّم المباشرة على الخليج الععريي 
کله مستفیدین من عدم وجود أسطول لدی فارس '. 


علدما نتحدت کر کب بياندور» و مقتدر› وژ بو شهر ي و حمسو د وفلسسقى"' 


وقصر النظر هذا يظهر لدى تناول كتاب لهدي مجتهدي: العلاقات الفارسية 
الإنكليزية مثلاء الذي يتألف من عشرة أبواب بالإضافة إلى المقدمة والخاتمة والملاحق. 
ذكر المدة الت تتطابق تارخيا مع موضو ع بحتنا احجان فى الأبواب الأول فقط من كتابه. 
وبصدد العلاقات الإنكليزية الفارسية يقول جتهدي بلا مواربة:"علينا السعى لكسب 
عملف جارنا بشی السبل» وإدا ما قامو ! (الانکلیز) نطو ټ و احدة باحاهنا فعلا أن 
نقوم بمائة خطوة للاقاقي"'. 


١ 
؛‎ ٤١١۹ تقرير العمل الإنکلیزي في شرراز إلى هسل الملؤرخ في ۷ إبریل ۱۸۳۹ )مح ١ء ص‎ 


Correspondence Respecting Relations with Persia. Vol. 1-1. L., 1۸417] 


٤ 1‏ 
م. جتهدي» فارس والإنکلزء طهران ٤۷/۱۳۲١‏ ۱۹ رباللغة الفارسية)» ص ٠‏ 


o 


وعندما كان مجتهدي يقر بواقع أن إنكلترا م تحول بعد فارس إلى مستعمرة ها 
کاشند والكثر عر ها أبدی الابتها ج البالغ تصدد ميل الإنكليز 4 حب السسلام" 
ردعا فارس للتوجه طواعية لطلب "جاية الإنكلير". 


کرر جتهدي ف كتابه اللخيالات والادعاءات الباطلة للمتلاعسبن بالسسياسة 
الإنكليز حول "الخطر الروسي" على فارس» ومطامع روسيا في الخليج في أوائل القرن 
التاسع عشر. ومعلوم أن الإنكليز كانوا يحاولون بمتل هذه المناورة الخداعية صرف 
انتباه كل من فارس واجتمع الدولي عن المكائد الت يدبروما في هذه المنطقة. في حرصه 
على الدقاع عن الأعمال الدامية التي كان يقتر فها المستعمرون الإنکلیز رقف ججتهدي 
علنا ئي مواجهة معظم المؤلفين الإيرانيين. 


زفي حدينه عن أحداث أوائل القرن التاسع عشر غض امرف عن مسألة 
التوسع الإنكليزي في الخلیج العریی عام ۱۸۰۹» ۹۱۸۹۸- ۱۸۲١‏ حت إنه لم يشر 
إلى احتلال الإنكليز جزيرة خرج (۱۸۳۸- »)۱۸٤١‏ وعرض الموقف كاملا بصورة 
: أ . حت إنه صور e‏ 


ونأمل في أن تأي الأبحاث القادمة في إيرانء المأخحوذة من مصادرها الأولية والق 
تلخص بنظرة فا حصة و ناقدة فاا الاستعمار البريطا بشمار ها ٤‏ الستقبل القريب. 


ظهر ف الأعواد العش ة الآأخحيرة من بن الدار سين لقضابيا اخلیح العرى با حت ل 


ت 


يفسر الرحلة الخاصة» التي قام بها نائب ملك اند البرتغالي إلى الخليج العربي» بأن 
السيادة على اخليج العرني ضرورة ملحة بالنسبة للدولة البحرية التي تسيطر على 


¥. Kumar H. R. India and the Persian Gulf Region. 1۸۸-14۰ ¥. A Study 


in British [Imperial Policy. L., 11٦°. 


۳ 


.1۷ الرجع السابق. ص‎ Kumar 


ا لخليج من العلامات التاريخية المهمة التي جعلت الإنكليز من نتيجتها يفرضون سيطركم 
الكاملة على الخليج العربي. 


فيما بخص المراجع الروسية عن تاريخ منطقة الخليج العريي فهي قليلة العدد؛ 
ذلك أن الباحنين الروس لم يتطرقوا إلى موضوع التوسع الأوربي في هذه المنطقة إلا 
على تخوم القرنين التاسع عشر والعشرين. حت إن تناولحم لهذا الموضورع في اللدة 
المذكورة م يكن في أعمال أبحاث خاصةء إنما كان ذلك في كتب المد كرات المكرسة 
فارس عموما. نذكر منها کتبا للمؤرخین: "ي. إیلینکو"» و"میسل روستیہ"") 
و"ي. ستریلبيتسکي "" وغيرهم. 


ومجد بعض ال ملاحظات تتعلق إعوضو ع جتنا في دراسات اقتصادية - إحصائية عن 
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فسارس ف مؤلفات E‏ @. ل٠‏ توماره") و اب أ ریتیخ" ‏ و د 


کافت ی ف" . 


ى ایلینکو . دراسات حول فارس» سانت بطرسبور غ ۲ ۰ ٩‏ . (باللغة الروسية). 

میسل روستیم. فارس فی عهد ناصر الدین شاه من ۱۸۸۲ حق ۱۸۸۸ . ومقتطقات ف قصص. 
سانت بطرسبورغ» 1۱۸۹۷. (باللغة الروسية). 

.٠‏ ي. ستريابيتسكي. مقالة أولية مختصرة حول رحلة إلى فارس» بطرسبورغ» ۱۸۹۲ رباللغة الروسية). 

. م. ل اتومارا" الوضع الاقتصادي في فارس. تقرير موظف حول مهمات خاصة من إدارة التجارة ومصانع 
النسيج» سانت بطرسبورغ .۱۸۹١‏ (باللغة الروسية). 

٠١‏ ا. ب. "ريتيخ". مقالة سياسية = إحصائية عن فارس» سانت بطرسبورغ» .۱۸۹١‏ (باللغة الروسية). 

د. ‏ كفتيريف". معلومات تاريخية و جغرافية و إحصائية عن فارس» سانت بطرسبورغ» ۱۸۲۹. (باللغفة 
الروسية). 


©4 


ولكن جدير بالذكر أنه» على الرغم من الإيجاز في المقالات» يبين السرد الواضح 
فيها للمراحل المبكرة للتوسع الأوري في الخليج العري أن المؤلف سلط الضوء بصورة 
صحيحة على بعض المسائل المرتبطة بالتوسع الاستعماري في هذه المنطقة''. تطرق 
المستشرقون السوفييت إلى موضوع بجننا بصورة عامة أو بشيء من التفصيل في 
أعماهم التي تناولوا فيها قضايا تارجخية ملموسة تمت بصلة إلى منطقة الخليج العرن 
بشکل أو بآخر. 


وإمارات الخليح العربي. وكان الهدف الرئيس من ذلك اطلاع القارئ على الرضع 
القائم في منطقة الخليج العربي. وجرى استعراض تاريجخي هذه الأعمال في عدد مسن 
الكت '. 

ولعدم توافر الأبحاث التاريخية الروسية الخاصة عن السياسة الأوربية في الخليج 
العريي في المدة من القرن السادس عشر حت منتصف القرن التاسع عشر كان لا بد من 
أن تكون الأعمال العامة الق صدرت وتداولت هذه المدة مبسطةء بل كانت بسسبب 
ذلك تفتقر إلى الدقة. 


٠‏ ل. ف. "بوديانسكي" - البحرين (من تاريخ بلدان الخليج العري)» موسكوء ٦۲‏ ۱۹(باللغة الروسية. 

ل. ف." بوديانسكي" - البحرين الديغة (دليل) موسكوء ۱۹۷١‏ رباللغة الروسية). 

ف" بوديانسكى" - الكويت الحديغة (دليل) موسكوء ۱۹۷١‏ (باللغة الروسية). 

ل. ك. "بودیانسکي", "أو . جبراسیموف","ل. میدفید کو" = إمارات الخلیج العری. موسکو ۱۹۷۰ (باللغة 
الروسية). 

حمود حمود» مرجع سابق. 
عبد الله يوسف يعقوب - الإمارات العربية المححدة - تاريخ العطور السياسي. رالقرن التاسع عشر حسق بداية 
السبعینات من القرن العشرین). موسکو ۰.۱۹۷۸ 


o۹ 


کے 


بعض ب سه جرلسرت 
"الحبال" البارزة حرا داخلیا وض احیط اندي زعت من الشمال لخر ا حوب 


بعض الأماكن ني القاع على الساحل الشمالي للخليج صخور بحرية في حين توجد 
الشعاب المرجانية على الساحل الجنوي» وتوجد المضاحل ' المرجانية والكلسية عند 


جزر البحرين. 


توجد في الخليج العربي أكثر من ٠١‏ جزيرة. أكبر هذه الجزر جزيرة قشي 
والمنامة (البحرين). التي تدخل ضمن أرخبيل البحرين. تربة القسم الأكبر من هذه 
الجزر رملية وحجرية. ويوجد الكنير من الصخور القي تبرز فوق سطح الماء على بعد 
يتراوح ما بين ٠٠١‏ و٠٩‏ كم عن الساحل. يوجد على الساحل الجنوني 


فضايا الخليج العربي» أنظر: خلیج فارس» مرجع سابق رامجلد ۱» ص -١۱‏ ۸۳ وتقریر کیرشيمان فى حلقة 
اابحث نفسهاء حول جزيرة خرج. خلیج فارس» مرجع سابق (الجلد ۲ء ص ٠0١۸-۱١4‏ 

. للتعرف على هضاب فارس على الخليج العرني انظر ر .6 c٤‏ طkھطڑ۵٣))‏ مرجع سابقء مج ١ء‏ ص 
٤ر ٤۷‏ و كتاب آخر للمؤلف نفسه عن جزر البحرين» مرجع سابق. 
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درجة. وتكون الحرارة مصحوبة بالغبار عند هبوب أقل نسمة هواء'. أما في الشتاء 
فتىخفض درجة الحرارة إلى ما دون الصفر. وبقدر ما تنخفض درجة اخحرارة ترتفع نسسبة 
الرطوبة. يبلغ متوسط درجة الحرارة السنوية في القسم الشمالي من الخليح + ۶ »ف 
حين تصل إلى + ١‏ ۲۷ في القسم الحنوي. وتكون مدة هطول الأمطار قصيرة. تراوح 
كمية الأمطار التى تتساقط في السنة ما بين ۱۲۷ ,۷۴۷ ملم" . 


بعد البدء بإنتاج النفط في أواسط القرن العشرين بدأت تظهر المدن الجديدة في 
شبه اخزیرة اعرا وعلی اا مل وی ی وف العقود لأخيرة من الرد 


وقد ساعدت مضاحل اللؤلؤ الموجودة في أرخيل البحرين على غناء المنطقة وازدهارها 
بكاملها فى القرون الوسطى. وعلى الرغم من أن حرفة صيد اللؤلۇ م تكن تتطلب 
اجهزة معقدق إلا أا كانت تعد من الح ف الصعبة والخطرة جدا. وهذا اقمصرت 


۳ : : 
. Instructions nautiques. Le Golfe Persique et ses abords. P., 1۹۷۹4 
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إلى الأسواق مجففا. إلى جانب ذلك تعد التمورء التي يُنظر إلى الحلية منهاء أا من أجود 
أنواع التمور في العام مادة الصادرات النالنة المهمة في الخليج العربي. والمناطق الغنبية 
بالتمور هي المناطق الساحلة والواحات. 


ف القدع کان یصل إل أسواق اخلیح العرى من المناطق الداخلية بعض أنواع 
اخبوب» والفواكه والحمضیات على وجه ا خصوص. 


AE.‏ مواد و كذلك الأقمشة الصو فية و القطنية. ومن أفريقيا و اند والصين کان رد 


1F 


الحرير» والعطورء والتوابل» والعاج» وخشب الأبنوس» والجوزء والقطنء والأحجار 


ربلغت ار ذروقا اح العري في المدة من القرن لنالث عشر إل القن 


و كان للعتمانین الذين ملکو ا الأراضى ٤‏ المنطقة الممعدة من البصرة حی بغداد 


دخلها الذي يعود عليها من التجارةء و كانت الحكومة تلزمها باخراج فصائل مسلحة 
في حال نشوب حرب» وذلك في خلال السيطرة المغولية على الدولة الفارسية (مسن 


وفي القرون الوسطى كانت جيع المراكز التجارية الأساسية تققع في شال 
e‏ و۵8 اسل مد المراكز: سیر اف 1 اما وهرم 7 e‏ 


السبعة أقاليم". وعرف غن وثراء هرمز كل من الرحالة مار كوبولو رفي القرن الغالث 
کے والتاجر الروسىي أفانسي ل نیکیتن رف لرن الخامس یک 2 


هذه الجزيرة اسم هرمز" 


ذكر الرحالة الذين ارتادوا هرمز فى القرنين التالتثت عشر والعمشرين أن عدد 
الساكن الملانمة للسكن فيها قليل جداء وأن المساكن الموجودة فيها صغيرةء وتقع في 
الضراحى على بعد ٠١‏ كي وأن تربة الجزيرة صخريةء ولا تتوافر فيها المياه العذبة. 
کما لا توجد فیها مزروعات. رمناخها حار جدا في معظم فصول a‏ 


يعرد السبب الذي جعل من هرمز سوقا تجارية رئيسة في الخليج العريي وملاذا 
متنا لجار ای مو فعها الملائم على مداخل اخلیج» و مناعتها. 


۱ اقزر بولو م کتاب مارکو بول مرسکو .190۸٩0۸404۹ ٤۲۱۱ص ۵۹٩۵‏ 
. انظر ` تکیت ن (مرجع ساق ) ص £ ٥5۳.٦‏ . 

. يرى مارلو أن السبب في رحيل السكان يعرد للغزو المغولى لفارس. انظر: 

Marlow J. The Persian Gulf in XX Century. L., 1471 

. انظر:۲۵۷8عآع8B‏ . مرجع سابق ص 4. 


ا 
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تعضح أحية هرمز في تجارة الهند والصين مع أوربا بشكل جلي من محاولات 
الأو وبين العديدة رع أيديهم على الوساطة التجارية فى منطقة الخلیج العربي. ففي 


على تجارة البرتغاليين في الخليج العربي» وقطع الطريق عليهم. وقبل أن يظهر الأوربيون 
هنا كانت التجارة عبر اسيا الصغرى واخليج العربي وخليج عمان مركزة بيد طبققة 


¥ 


مع الشرق إلى همل التجار الأوربيين على البحث عن طرق جديدة للوصول إلى الخليج 
بالالتفاف على العثمانيين. وكانت البرتغال أول الدول الق بدأت البحث عن هذه 
الطرق. وقد لعبت دورا كبيرا ني المراحل الأولى لعملية تكديس رأس الال الأولي» التي 
ارتبطت بالاكتشافات الجغرافية الكبيرة. كما كانت البرتغال البعيدة أكثر من غيرها 
من دول أوربا عن التجارة في منطقة البحر الأبيض المتوسط مهتمة باكتشاف طريق 
بحري إلى الشرق حول أفريقيا 


ومع تنامي التجارة وتشابك العلاقات المادية مع اخياة الافتصادية للبلد ازداد 
سعى الطبقات الخحاكمة للثراء. ففي بداية القرن الخامس عشر جهز البرتغاليون حملة 
عسكرية إلى سواحل أفريقيا ا. وبدلك كانت البرتغال أول دولة أوربية تدأ الغغفزو 


رالاستيلاء على أهم نقاط الاستناد في يع أصقاع | 


روصل البرتغالي برثلميو دي دياز إلى راس الرجاء الصاط وي عام A~— ١٤۹۷‏ £ 1 
وصل إن هراك ابن حلدته املاح البرتغاى الأميرال فاسکو دی اما .و كان آول أوری 


'. في عام ٠١۹ ٤‏ تم الاتفاق بين البرتغال وإسبانيا على تقسيم العالم. فكان نصف الكرة الأرضية الغرني من نصيب 
إسبانياء والنصف الأخر الشرقى من نصيب البرتغال. 
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يدور حول القارة الأفريقية''. ق بداية القر ن السادس عشر استفاد البرتغاليون من 
اكتشاف فاسكو دي غاماء ووضعوا أيديهم على أهم الطرق التجارية في بحر العرب 


أدى الطريق البحري الحديد المحجه من أوربا إلى دول المشرق إلى تقويض تجارة 
مصر والدولة العثمانية والبندقية لدرجة كبيرة. كما أدى النحخفاض أجرة نقل الحمولات 
حت 0٦٠‏ إلى توجيه ضربة إلى التجار الحليين في الخليج العربي". وانتعمشت 
العلاقات التجارية بين فارس وأورباء وأصبحت أكثر انتظاما منذ بداية القرن السادس 
عشرء بعد الضعف الذي أصاما إثر سقو ط القسطنطينية. 


تعد السنوات الأول من القرن السادس عشر مرحلة من مراحل التطور التاريخى 
اجديد بالدسبة لفارس. فبعد مدة طويلة من الزاعات الداخليةء والتفتت الإقطاعيء 
توحدت الأقاليم الرئيسة في دولة واحدة لشيوخ أردبيل» الذين كونوا السلالة 
الصفوية. وكان الشاه إماعيل (۲ "٠٠۲٤-١٠١٠١‏ أول شاه فى هذه السلالة الملكية 
بنشغل مدة طويلة في فرض السلطة لمر كزية وترسيخها في دولته» في حين كانت 
ا حرب الطويلة المستعرة مع الدولة العثمانيةء الت تعد من أخطر الأعداء الخارجيين له 
ثد امتصت واستهلكت القوة الأساسية لمملكته الحديدة. ولم يكن هناك مجال عندئذ 
همام اللازم للوضع الناشى في الجنوب. 


. ذكر المستشرق الروسي إغناطيوس كراتشكوفسكي في دراسة له عن تاريخ الأدب الجغراف العربي أن فاكو 
دي غاما ليس أول من عبر رأس الرجاء الصا فقد أوضح فرامورو(۴۲۹۳01۲0) في مصوره الجغرافي عاء 
٤۷‏ ۱ أن ملاحا عربيا قد أعر عام ٠۲١‏ ١م‏ من احيط اندي حول القارة الأفريقية فظهر في انحرط الأطلنطي. 
انظر: محمد هيد السلمان مرجع سابقء هامش ص ۳۹ نقلا عن: إغتاطيوس كراتشكوفسكي» ترجمة صلاح 
الدين هاشم تاریخ الأدب الجغرافی (بیروت» ۱۹۸۷)» ص۰۸٦‏ ا ق 

. انظر .5 5اا .۴ مرجع سابق الجلد ١ء‏ ص .٠٤١‏ 

. يذكر حسين مؤنس أن إتماعيل أعلن نفسه شاهاً لفارس فى أكتوبر ۲ . انظر: حسين مؤئس - أطلس 
اريخ الإسلام القاهرق ۹۸۷م ص٤ ١‏ ۲......المترجم 


٦۹ 


كانت منطقة الج العري على مشارف القرنين الخامس عشر والسادس عشر 
يضم أراضي الساحل العربي من شبه جزيرة قطر وجزر أرخبيل 


كان الرحالة والتجار البرتغاليون أول من دخل إلى الخليج العربي» حت قبل 
اكتشافه من قبل املاح البرتغالي فاسكو دي غاما. ففي عام ۱٤۸۷‏ مثلا وصل إلى 
الخليج أعضاء بعثة كوفيلهاو» وعادوا إلى وطنهم من اند عبر مضيق هرمز. وني عام 
۳ زار هرمز "وارتيما" الذي ترك وصفا ها. وف التاريخ نفسه وصل إليها أيضا 


روصع البو كر ك بعد ده الزيارة نططات ل "الاستيلاء على هرمز و إاخحضاعها 
بالقو ة» والتجارة و السيادة البحرية". ۾ کان دعتفد أن التفتت السسياسى» و ضعف 
الشعوب القاطة ف هذه المنطقة سيمكنه من حقیق نططاته". 


'. كان البونسو د البوكيرك كاتب "تعليقات د الب وكيرك العظيم" رانظر:الببليوجرافي) الأكبر في عائلة د 
البو كيرك. وكانت له مشاركة فعالة فى نشاط اليرتغايين الاستعماري فى منطقة بحر العرب. وكان بيرو د البوكيرك 
تو مدان قلعة هرمز في عام ١۵۱١‏ ني حین کان ماتياس د البوكيرك قومندان هرمز في هاية القرن السادس عر 
. انظر:.8.۴ 111۶ مرجع سابق امجلد الأرل ص .٠٤١‏ 


V+» 


لاقت فكرة البو كيرك تشكيل إمبراطورية استعمارية في هذه المنطقة تعد بثروات 
هائلة لأ تنضب استحسال الأو ساط الحا كمة ف البرتغال. وف عام ۱١١١‏ توج 
الغازي الب وكيرك على رأس عمارة من لشبونة إلى الحيط اهندي بمدف نحقيق هذه 
الفكرة. وعند رأس الحد في وسط الطرف الشرقى لشبه الجريرة العربية أحرق ما بين 


ثم تابع تحر كه سالكا الاتجاه من الجنوب الشرقي إلى الشمال الغري. وفي قلهات. 
المدينة الرئيسة انذاك على الساحل العمائ» أجبر البوكيرك حاكمها [شرف الدين] 
على التوقف عن دفع الإتاوة للك هرمز والاعتراف ببعية قلهات إلى ملك الب تغال. 
بعد ذلك وجه ضربة إلى مدينة قريات» الق أبدى سكاها مقاومة عنيفة. 


استغل البر تغاليو ن التفوق احقيقي لمدفعيتهم ووجهوها إلى المديسة وأحرقرها. 
كما أحرقوا جميع السفن الراسية في الميناء. وبغية إرهاب السكان الحليين أظهر الغغفزراة 
موم الوحشية بقتل السكان العزل. دون عییز بین رجل وامرأة وطفل» > بصلم 


مسقط دون قید أو شرط. وم يرض بتعهد أهاليها بتقدي الضريبة السنوية له. عندما 
کانت المغاوضات دائرة مع البوكيرك تعمد هذا الأخير إطالة أمدها. وأمر رجاله 


. انظر ۸.6 ueوuerوuطاA.‏ مرجع ساب انجلد الأول ص ٠۱٦۲۷۹‏ 
'نظر gue A.6‏ uerو‏ ا ..A‏ مرجع سابق امجلد الأول ص ۸۲. 


Y۹ 


ا طلا ع عحصسنات المديدة س و التأهب للهجوم عليها. بعد ذلك أمر بق صفها 
بالمدفعيةء نما أدى إلى إحراقها والقضاء ۶ک مقاومة السكان للغراة المهاجين» ووضع 


وذات الشمال. أما حاكمها فتعهد بأن يدفع للبرتغاليين الضريبة التق كان يدفعها ل 
ملك هرمز فى السابق. بعد ذلك توجه البو كيرك بأسطوله إلى مدينة خورفكان حت إذا 
ميا . 


المميز آنه فى الوقت الذي كان السكان البسطاء يقاومون الغزاة باستماتة» كان 
ملو الأو ساط الحاكمة يحاولون أحيانا عقد صفقات معهم للإبقاء على وضعهم 
رمتلکاتمم. فمغلا لم يبق 
يلحق به الدمار و الخراب سوى بيت الخحاكم. والسبب في ذلك أن هذا الأخير وجد 


لغة مشتر كة بينه وبين البو كيرك. وهذا الشكل أيضا حافظ وال صحار على وضعه 
ولمتلكاته. 


بين أنقاض مسقط وخر ائبها التق يتصاعد منها الدخان بيت ¿١‏ 


اقترب الأسطول البرتغالي من هرمز في أكتوبر عام .٠١٠١١۷‏ وعندها لم يكن 
الشاه إ"ماعيل» المنشغل على الحدود الغربية لدولتهء بملك القوة الكافية للقتال علسى 
جبهتين. وهذا ل يستطع إرسال أكثر من ٠٠٠‏ جندي لإنقاذ هرمز من الاإحتلال. 


. انظر. 8.۴ كع 111 . مرجع سابق المجلد الأرل ص .٠٤١۷‏ 
. انظرمA.d .A bu guergue‏ مرجع سابق امجلد الأول ص ۹۸. 
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وبالطبع ل يكن ذلك مكنا مغل هذا العدد القليل من الجنود. وتم فرض غرامة حربية 
كبيرة على المدينة وهي ما يسمى تعويضات جر لب و كان مقدارها ۹ تومسال 


دھی )› وإتاوة سنو په مقدا, ها + gO»‏ تو مان . 


وفرض اعتلون على السفن احلية حظر التجارة فى مياه الخلیح العريي وخلسيح 
عمان دون تصريح من السلطات البرتغالية ". وبدأً البرتغاليون ببناء قلعة على الجزيرة 
من أجل حاميتهم“. أما في مدينة هرمز فقد أسسوا محطة تجارية. 

لقد ظهر أن الحملة العدوانية على امتداد سواحل الخليج العري وخليج عمان 
عام ۷ e‏ ما هی سوی احاولة الأول لر تغالین لالاستقرار فی هذه المنطقة. كانست 
الاو مة الشديدة الق أبداها السكان الیو ن والخلافات الق دلت دن الغزاة اعحتلن 
أنفسهم» من أهم الأسباب التي أجبرقم على مغادرة هرمز عام ٠١٠١۸‏ . 


ري طريق العودة إلى الهند استولوا على قلهات مرة أخرى» بعد أن استعاد 
الحکاد احلیون سلطامم عليها ٤‏ أثناء عیالب الغراة. 


. انظرمك.A‏ uergueواطA..‏ مرجع ساق انجلد الأول ص ۰۹۸ 

ن. فلسفي.» مرجع سابق» ص .۱١‏ 

. کان البرتغاليون في بداية الأمر يراعون هذا العصريح فعلاء فلا يتعرضون للسفن التق تحمله ثم تور الأمر 
و أصبحت المٰر ا کي البرتغالية غارس أعمال القرصنة ف البحار ولم يعد سذا التصريح إلا إجراء شکلیا. فما أن تخر ج 
السفن الإسلامية إلى عرض البحر محملة بالبضائع المختلفة حت يهاجها القراصنة والربابنة والجنود الرتغاليون سوا 
لديها تصريح أه لاء فيسلبوها سلعها ويغرقوفا بن فيها.- انظر محمد جيد السلمات مر جح سابق» ص۰۹۸۹ 
2 عن نوال الصيرفي (النفوذ البرتغالي في الخليج العربي في القرنين العاشر الهجريء السادس عشر اليلادي» 

صر ۹ه N o oooy‏ لمر جم 

. توقف بناء القلعة عند انسحاب البرتغاليون من هرمز في عام ٠٠١٠۸‏ 

انظر.S.P‏ 15 » مرجع سابق» الجلد الأول ص ٠١۴۳‏ 


Y۳ 


عند انسحاب البرتغاليين من هرمز ثار سكاها بقيادة "رئيس حيد الذي زج 
لكهاء المدعوم من البرتغاليين في السجن» وأصبح يحكم المملكة باسم الشاه إ"ماعيل. 


سبقت الإشارة إلى أن فارس كانت في هذه المدة تخوض حربا طويلة مع الدولة 
العغمانية. وكانت هذه الأخيرة تملك آنذاك جيشا قويا استطاع مقارعة قوات دول 
في أكثر من مرة. ففى أواخر العقد الثاين من القرن السادس 
عشر استولى العثمانیون على بودابست (غام .)١١۲١‏ وي عام ۱١۲۹‏ لرضصوا 
حصارا على فينا. وفي أثناء حربه مع الدولة العخمانية كان إسماعيل يبحث عن حلفاء 
له. كان ملوك أوربا بدورهم مهتمين بتشكيل اتحاد مع الشاه لواجهة الخطر 
العشماو' 


أو ر بية» وإلحاق اهرعة کا 


كانت الخسائر الكبرة التي ألحقتها المدافع العنمانية بالقوات الفارسية سببا ف 


حعل شاه فارس يسعى لتطوير مدفعيته. وعندما علم البو كيرك بذلك تطلع لإقامة 
علاقات مع الأوساط الحاكمة في فارس. وما إن أصبح نائبا ملك البرتغال في المد في 
عام ٠١١۹‏ حى أرسل "روي جرميز (هوم" ه6 لن8) مبعوثا إلى الشاه. 


عاد ١إ‏ تحدیدا کت البابا "ليف العاشر " إلى ملك بر لرنيا خبره عن أمية عقد اتحاد مع فارس, انظسر 
بياندور أ.آ.. مرجع سابق. اجلد الأول» ص .كما كب البوكيرك عن الموضوع نفسه إلى ملك إسباتيا. انظر 
..Abuguergue Ade‏ مرجع سابق الجلد الرابع. ص 0۸٤‏ رأخبر البابا أيضا أن الشاه إماعيل لا 
تنشصه سوى المدفعية لسحق العثمانيين. 

. بغية تبيت الوجرد الاستعماري البرتغالي في الشرق تم في عام ٠١٠١۵‏ استحداث منمصب "نائب ملاك 
البرتغال في المد" ركان آول شخص يشغل هذا المنسصب " فرانسيسكر دي ادا" ر عûd ٣٣۲۸1 C1۶SC0‏ 
44ص1 . ربذدلاك تكرن البرتغال أول درلة استعمارية أورية أنشأت هذا المنصب فى اند لحماية م صالها 
التحاريد . e TT‏ 

". كانت مهمة روي جوميز مطالبة هرمز بدفع الضريبة إلى البرتغالء إلا أنه م يستطع تنفيذ هذه المهمة؛ ذلك أنه 
قعل فی هرمز . انظر A.8‏ عا 9116۲9 1طا۸ مرجع سابق الجلد الثایء ص .١١١‏ 


V4 


ونی عام ٠١۱۴۳‏ أرسل مبعوثا آخر هو ميغل فیريسر [Miguel Fane;‏ 


بانتظار الفرصة المناسبة ل مكنه من حقيق مخططاته العدوانية. 


1 


. طالب البوكيرك من إسماعيل بنفاق أن يشير له فقط إلى المكان الذي يرغب بأن يقضى البرتغاليون فيه علي 
السلطان العثمان. انظر هل.۸ Abu gue ue‏ . مرجع سابق اجلد الان ص ٤‏ ۹۱۹- ۱۹۸ 


آ , 


مطو لة. وبذلك احتل البرتغاليون الجزيرة بأكملها'' وأتموا بناء القلعة الذي بدأ عام 
: : ۰ ۲ 
۷ . وتم تعيين بيرو البوكيرك قومندانا [حاكما]عليها . 


التالية ف مناطق استراتيجية هامة أخرى في الخليج العربي وخليج عمان» وعلى الساحل 


الغرامات باستهتار وتعسف. وأخضع البرتغاليون التجارة إلى أنفسهم بعد أن أجروا 
التحار احلين عا حيازه تصاریح خاصة عنحهم ایاها الحا کم البرتغال. 


رعلى مدى مائة عام على سيطرة البرتغاليين على مياه اليج العربي كانت هرمز 
مر کزا اداریا مانا وتجاريا للبرتغاليين» وقاعدة حربية هم. فبعد مرور قرابة ٠١‏ إلى 
۰ ۲ سنة على الغزو الاستعماري سيطر البرتغاليون على جميع الات الحباة الاقتصادية 
هرمز. وتمكن المستعمرون من انتزاع وظيفة جي الضرائب ورسوم الجمارك التي كان 
يقرم جا حاكم هرمز» مستغلين الضائقة المالية التى كان يعاي منها هذا الأخير. الأمهر 
الذي مكنهم من التدخل في الشؤون الداخلية لياة المديدة . 


. توجد مقابل هرمز على الماحل الفارسي مدينة صغيرة تسمى غمبرون» استرلى عليها البرتغاليون وبنرا فيهما 
فيما بعد قلعة رتقع الآن في هذا المكان بندر عباس). انظر ن. " فلسفي". تاريخ روابط فارس وأوروباء طهراك 
4 ص 40 
ظلت آثار هام القلعة واضحة حى بداية القر ت العشرين. 

. انظر بیاندور: مرجع سابق. ص ١١‏ وکذلاف انظر خلیج فارسر مرجع سابق) اجلد الثاي» ص٠‏ 


۷٦ 


ابتراز الضاط) والمو ظفين» والو كلاء والقجار الر تغالين و تعسقهم. > کٹیرا ما کان 
بژ دې 8 اندلا ع الثورات والانتفاضات. ولکن کان بشم قمعها بشدة. 


ففي عام ٠١۲۲‏ مغلا تار في وقت واحد سكان هرمزء وقلسهات» ومسسقط. 


وقريات» وصحارء والبحرين» وکان على راسھم حاکم هرمز الذي قضطضى على 
الحاميات البرتغالية. إلا أن الثوار فقدوا المبادرة فيما بعدء وانقطع اتصال المناطق 


انطونیږ کوریا بستعملو ل هنا الشعار حت اليوم اiظر Belg raye‏ مر جع سایق ص ۸-۷ و کذلكف انظر تقر یر 
عزيزي للتعرف على الثورات ف اخلیج فارس" رمر جع سابق)» اجلد الثان» ص .٤‏ 


¥ 


الخ على "الاستقلال"؛ أي استقلاهم عن حاكم هرمز. کہ وجدوا أنفسهم في 


قي عام ٠١۲١‏ أدى نير الاستعمار البرتغال اف اندلاع موجه جديبده مسن 
التورات ى قلهات› و مسقط. وأماكن أخرى. وقد تم قمع هذه الشورات بأسطول 
احتلين. إلا آن ملتهم ضد البحرين ال انتفض سكاما وثاروا على حاكم هرمز في 
عام ٠١۲۹‏ انمزمت أمام الثوار. 


م يكن تغير الملوك في فارس يؤثر في الأوضاع في منطقة الخليج العريي. حت إن 


.١١۳ -1٦۲ سابق. امجلد الأول ص‎ gr « Miles S.P. .انظ‎ 


. فر حانجی- جغرافية فارس ٩۰‏ مجلدات. طهران ٥۳/۱۳۳۹ -۱۹ ٤۰/۱۳۲۲۳۰‏ ۱۹ (باللغة الفارسية)» ص ١؟.‏ 


YA 


. شاهد سيرمياتنيكوف في أثناء جولة له في الخليج العربي عام ٩ ٠ ٠‏ العحصينات البرتغالية فى مسقط ولنجة. 
زالمدافع البرتغالية فى الكويت. انظر "سیر میاتیکو ف" مرجع سابق» ص ۱۷ وهده المدافع موجودة حاليا ف 
مححفب بني حديقا في الكويت. كما تسنى لكاتبة هذه الأسطر أيضاً أن شاهدت هذه المدافع في عام ٠٠۹٩۷‏ 


سرعان ما وجه السلطان [سليمان القانوى] اماما الى بيري رئيس [عمخالفة التعليمات]ء وأقاله من منصب قاند 


۷۹ 


سريعة إلى البرتغاليين. فقد أخذ الأسطول البرتغاليء الذي ظهر في الخليج وقام بتدمير 
القطيف» يطارد العمارة العثمانيةء وحاول خلال ذلك الاستيلاء على البصرة. 


وجرت مع ر كة بحرية بين العنمانيين والبرتغاليين في عام ٠١٠١١‏ دون أن نخسم 


ئي عام ٠١٥١۹‏ شن العثمانيون هجوما على البحرين. وعندها آرسل شاه فارس 
٠ ٠‏ جندي لمساعدة الوالي. وعندما بات راضحا أنه سيتسنى هم صد المجوم العنماي 
انضم البرتغاليون في الصراع إلى جانب المدافعين حت يحصدوا عار نصر صنعته أيد غير 
يديهم '. 


وجدير بالذ كر أن السكان احليين الرازحين تحت نير الاستعمار البرتغالى كانوا 
بظهر ون ماد للعتمانيين أ كثر من البرتغاليين؛ ذلك أن العثمانيين: أولك یدینو ل بدیانتهم 
نفسها؛ وثانياء ما أشار إليه الإنكليزي بيلجريف (ع4۷إعام8) بصدق من أن 
العثمانيين م يعاملوا السكان بتلك القسوة الشديدة التي عاملهم بها الأوربيون 
الغر باءا". 


۾ يكن ظهور العثمانيين المؤقت في الخليح العربي وخليح عمان يؤثر في سلطة 
البرتغاليين على الرغم من أن العنمانيين كانوا في بعض الأحيان يقومون بمجمات 
ناجحة على احاميات البرتغالية في القرن السادس عشرء حت إهم استطاعوا فشرض 
سيطرقمم ولو لدة قصيرة على بعض الناطق» كمسقط مغلا القى استولوا عليها في عام 


.۳۸ مرجع سابق ص‎ Tad jbakhche 6G. R.رظنا‎ 


انظر ۲4۷€عا8e‏ . مرجع سابق» ص ۸. 


“.إلا أنه في هذا التاريخ كان وضع الخحاميات البرتغالية قد تغير؛ إذ تم في عاد 
۰ في عهد الملك فيليب الثاي» ضم البرتغال إلى إسبانيا. وأصبحت جميع 
الممتلكات والمستعمرات البرتغالية في اللصف الشرقى من الكرة الأرضية تابعة لإسبانيا 
,میا و بذلك أصبحت الد الأخحيرة أكر إمبراطورية استعمارية. 


ولكن في الواقع أبقى البرتغاليون أيديهم على الأراضي التي استولوا عليه“ 
إلا أن قوة البرتغاليين م تكن في هذا لوفت كاك الي کانت ديهم في بداي اقرن 
السادس عشر؛ فا لااد مع اسبانيا م ينعشر 


ة حدا لصراع البرتغال 
وإسبانيا الاستعماري ضد الدول الت وقفت على طريق التطور البورجوازي: هولنداء 


انظر أ. ویلسون .۸ 801ا مرجع سابق. ص ۱۲۹ 

زياد 'لاطلاع على الصراع العماي البرتغالي انظر جال زكريا قاسم: تاريخ الخليج العرى الحديث والمعاصر» ٠‏ 
جلدات» القاهرةء دار الفکر العریی» ۱۹۹٩‏ مج ۱ء ص ۷۷- ۸١‏ .......... امرجم 

ْ م يكن البرتغاليون خسرت حسابا لممغلي إسباني بشکل دائم. مغلا عندما فدم سفير ملك إسبانيا غارسيا دا 


سيلغا إلى مركز المستعمرات البرتغالية في اند - "جوا" ليعجه منها إلى جزيرة هرمز أعاقه البرتغاليون مدة عامين 


کاملین. انظر تلسفي مرجع سابق» ص ٤٥١‏ . 


بد ادات التوسع الاستعماري البريطاي ف اخلیج العري. 


ما كتبه "كليمينت أدامس" هذا الخصوص: "عندما رأى التجار الإنكليز كيف 
تنمو وتزدهر ثروة الإسبان والبرتغال بشكل مدهش بفضل اكتشاف بلدان جديسدق 
والبحث عن أسواق تجارية جديدة» صاروا يعتقدون ريقصد التجار الإنكليز- مؤلفة 
هذا الكتاب) أن بامكافم القيام بالشىء ذاته. وهذا ما جعلهم يعقدون العزم على 
القيام برحلة بحرية جديدة تماما وغير عادية". والقمصودهنابعنة ويلونں 
)Willoughbis(‏ الإنكليزية" ' التق كان الهدف منها اكتشاف الطريق الشمالية 
الشرقية المؤدية إلى الصين. إلا أن الظروف أدت بالإنكليز إلى عمق روسيا'. ومن 
هناك تسللوا إلى فارس 


وتدل تعليمات سيباستيان كيبوت» مؤسس "شركة التجار ورجال الأعمال' 
ا لمقامة من أجل المشار كين بالبعنةء عا لا يدع مجالا للشاك على أن الإنكليز نظررا إلى 
منافسيهم بعين الحسد» وعملوا كل ما في وسعهم لنهب اهند والصين» وجميع الدول 
التي بمكنهم الوصول إليها. وكانت إنكلترا تعقد آمالا كبيرة على البعثق معتقدة أا 
"ستدر عليها أرباحا لا تقل عن الأرباح القى جنتها البرتغال من استعمار الهند"". 


وجدیر بالذ کر آن تعلیمات ریتشارد هکلریست ).۸ ›))18۸11۷٤‏ ر نیس 
الشركة التق قَدّمت الى رئيس البعتة. "بيت" حت عنران "تعليمات كتابية مفيدة 
لاكتشاف المضيق الشمالي- الشرقي وملائمة أيضا للمشاريع المستقبلية لاكتشاف 


. انظر R.‏ )ماھ مرجع سابق الجلد الثان ص ۲٣١‏ 

'. حوصرت سفينتان للبعثة با لجليد في خر بارنتس. وشعر أعضاء البعتة بالتجمد. وقد تم نقل القبطان تسينسلير إلى 
موسكو وقدم إلى إيفان الرهيب. عند عردة التجار ~ رجال الأعمال إلى لندن أسسرا فى عام ٥٥‏ ه٥١"شركة‏ 
موسکر" التي أخحذت فیما بعد تقوم بعمليات تجارية مع فارس عن طريق روسيا. 

انظ Hakluyt R.‏ مرجع سابق» اجلد الثای» ص ۲٠ ٤‏ . 


AY 


السكان ور ذلك. و کان قصده من الحصول على مثل هده المعلو مات اللاستخباراتية 
هید الطريق أماد أبناء حلدته للاستااء على الأراضى والأقاليم ف البر والبحر. و قد 
وجه هذا الهدف أيضا تعليماته ونصائحه العملية حول التصرف وكيفية إدارة الأمور 


أن النجاح لم يكتب آنذاك لمخططات الإنكليز الرامية إلى اكتشاف الطريق البحرى 
الشمال الشرقي» الذي يؤدي إلى الشرق الأدى؛ إذ كان الساحل الشمال لأورب 
الشرقية واسيا يرتبط بالسواحل الروسية» ويتبع للمملكة المركزية الروسية القوية. وفي 


هي عام 0۸ ۱ ا الشر كات ید عی أنتشون 


انظر ت پر ادواردز المزرح ف ۸ اأغسطس "401 Hakluyt R.‏ مرجع سابق. اخلد اتال صس۸ت. 


A & 


قامت شر كة إنکليزية من عام ۱٥١۹۱‏ حق عام ۱١۸۱‏ بعجهیز ست بعثات إلى 
ti “le 7 1‏ > ا ik‏ 
فارس'. وخلال هذه المدة كان الممثلون العجاريون الإنكليز موجودين دائما داخحل 
فارس» باستنناء المدة من عاد ٩‏ حت عام 0۹ . 


بشخصيات ذات نفوذ لإضاع الشاه عتابعه حربه مع الدولة العثمانية؛ (الأمر الذي من 


شأنه أن يساعد كنيرا على إبجاح المهمة وحقيق الهدف الذي أشار إليه فى إحدى 


رسائله. 4 زه سرعان ما تم بعد ذلك إبرات معاضله سلام بين فارس والدولة 
العثمانية. وعندها قام الشاه بطرد جينكدسون من المقابلة الو حيدة الت مح له ما. حت 


انه أراد تسليم هذا الو كيل الإنكليزي إلى السلطان العتماي. ولم ينقذ جينكدسون من 
ذلك سوى شفاعة شيروان شاه عبد الله 


م يعد هناك فائدة حتى من مجرد الحديث عن أية امتيازات. 


كما أخفقت أبضا بعثة التجار اللندنية خلال المدة من عام ٠١١۹۴۳‏ إلى عام 
59 في حقيق أي نتيجة جيدة؛ إذ تم مقتل رئيس البعثة ولكوك فى ظروف غامضة 
وهو في طريقه إلى ”ماخ. إلا أن ذلك م يمنع الإنكليز من تكرار الحاولات للوصول إلى 


1 


. م تمارس أعمال العجارة بين الإ نکل والفارسیین خلال السنوات من عام ۱١۹۱‏ إلى عام ۱۵۸۱ سوى من عام 
1 إلى عام 4 ومن عام ٩۵۷۹‏ إل عام ۱۵۸۱. 

آ , 

. انظر «Hakluyt R.‏ مرجع سابق اجلد الثالٹ» ص ۲۹ 


A2 


هرمز مهما كلفهم الثمن» ومهما كانت فرصة النجاح ضئيلة. كانت جميع تقسارير 
الوكلاء الإنكليز تتضمن فكرة الوصول إلى هرمز. وكانت هده التقارير تبين السافة 


ا لخليج العريي» القى تعد من المدن التجارية الى تفوق شهرها أرجاء الهند الشرقية» الق 
تنقل إليها البضائع من جيع أخاء المند. ومن الممكن نقل هذه البضائع خلال زمسن 
قصير جدا وبسلامة تامة سواء في البر أو عبر الأنمار عن طريق فارس حى تصل إلى بحر 
قروين. ومن م يمكن نقلها عبر روسيا إلى إنكلترا بالطرق المائية"'. 


ف عام “٦‏ تخ بإ استطاع الاإنکلیز ا حصول على امتیاز للتجارة ي فارس. وع 


ا 


.۱٤۷.٦۲ مرجع ساق اناد القالث ص‎ Hak] uy R. انظر‎ ٠ 


۸ ۳" 


بض الحكام فقد كان البعض منهم يتصرف على هواه" ناظرين إلى أن امتيازات الشاه 
الق تعيفهم ل تعدو ن کوشا فشة ٤‏ الهو اء" . 


(١١۷٤ -١١٦۸(‏ الحصول على ترخيص لنقل البضائع إلى المهند. إلا أن محاولته هذه 
باءت بالإخفاق. وبانقضاء بعض س أرسل فافلة بضائع إلى الصين سرا. 


رياخفاق هذه البعفة أيضا اضطر الإنكليز إلى التخلي عن الطريق المؤدية إلى هرمز 


بصورة هائية. 


وهكذا تبين للإنكليز أنه من غير الممكن تحقيق خحططهم الرامية إلى التوغل ف 
لدان الشرق الأوسط والشرق الأقصى عن طريق روسيا وفارس. وكذلك الأمر 
النسبة لاكتشاف طريق شالي شرقي يوصلهم إلى الصين. ويعود السبب الأساسي في 
إخفاق الإنكليز في حاولاقم تلك إلى وجود الإمبراطورية الروسية القويةء التى كانت 


عندما ضعفت السلطة المر كزية الحكو مية [ف و سيا] ٤‏ ازمن الفغدة " وف زمن 
الغزو البولون رفي أوائل القرن السابع عشر) وجد الملك الإنكليزي "جاكوب الأول" 
١“ ٥ ~e)‏ أن هذه فرصة يجب استغلاها. وهذا جرى في البلاط الملكي وضع 


انتهجوها في القرن التاسع عشر» عندما فرضوا سیطرقم على الخ العربي» وآخذوا 
بعلون شروطهم على فارس. 


كانت مسالة النقل بالنسبة للإنكليز فى منطقة مترامية الأطراف» سادت فيها 
الإقطاعيات المتشرذمةء تشكل هم عقبة حقيقية في تنظيم طريق تجارية برية قر عم 


وكثيرا ما دعتهم الحاجة لنقل البضائع من الصنادل والسفن النهرية إلى دواب النقل 


الإنكليزء الذين وجدوا الدعم والتشجيع من الحكومة البريطانية في العقدين النفامن 


حت إن السفن التابعة للأسطول الملكى البريطان شا ركت في عمليات هذه 
الشر كات ضد البرتغال» والإسبان. وم يكن هدف العملات الق تنفذها هذه 
الش ر كات فب السفن التجارية المعادية فحسب. بل تدمير السفن العسكرية باستمرار. 
رقد وقف افولنديون إلى جانب الإنكليز في صراعهم ضد إسبانيا والبرتغال. 


س 
> م مجيد القراصنة فى إنكلترا کابطال. ۾ أصحاب الأسهم في شر كات القرصنة هم من التجار وو جال الدين: 
رالارستقراطين. بل حی أفر اد من العازلة الملكية. 


A۹ 


ربلغ هذا الصراع ذروته في ۶ا ۸ عندما لانکایز ا 


ظط وف ملانمة جدا للو قوف ضد السيادة البرتغالية. 


ا 


اججحماعات الإقطاعية الولاء في عام ٠١۸۷‏ لعامل خراسان الشاب عباس؛ لول 


.انظر مارتون ا. 8 تاریح بر يطانياء إد. ل موسکر ۱۹۵۰ تكم ص ۷ بالغ الروسية). 


۹ ٠ 


م تكن الأوضاع سهلة على طبقة العمال والكادحين في عهد الشاه عباس الذى 
أطلق عليه مؤ رخو البلاط المحملقين لقب "العظيم". إذ كان عبء الضرائب كله يقشع 
على عاتق الفلاح والحرفي. وههذا كثيرا ما كانت الثورات تندلع في البلاد. وكان الشاه 
عباس بقمعھا بلا رجا ا وار ای کات ب ر 


وبذلك تلقت الدولة العتمانية ضربة قاسية. إلا أن الأوساط الحاكمة في فارس 
أبدت خشيتها من عدم إمكانية الحافظة على الأراضي المسترجعة. وهذا اهتمت بعد 
صلح اسطنبول بايجاد حلفاء اء تحسبا من مجدد المعارك بينها وبين الدولة العغمانيسة. 
وركزت فارس نشاطها الدبلوماسي في أوربا على هدف واحد» وهو تشكيل تحهالف 
مناو ئ للعتمانيينء والحصول على مساعدات في حال خوض حرب جديدة معهم. وقد 
عمل بشكل خاص مبعوثو الشاه لدى بلاط الإنكليز وامولنديين والإسبان وغيرهم من 
بلاطات أوربا لتحقيق هذا المدف'. 


شاه فارس يمنح الامتيازات للإنكليز واهولنديين 


ساعد تعزيز فارس وزيادة قوما على زيادة اهتمام الدول الأوربية ياقامة علاقات 
سياسية وكارية معها. وهذا أرسل ملك البرتغال مبعوثيه إلى الشاه". فبعد أن عاي 
البرتغاليون من ضربات اهولنديين والإنكليز» وشعروا بضعف قوقم التي كانوا يتمتعون 
بجا في السابق» سعوا جاهدين لمنع ظهور منافسين هم في الخليج العريي. كماسعوانفي 
الوقت نفسه لتأمين دعم لأنفسهم في العاصمة الفارسية“. وهذا كنرت زيارات 


'. هذا ادف أيضا تم إرسال السفير الفارسى إلى امند. أنظر C865‏ مرجع سابق» اجلد الراب 
س ٣۷-۳۹٦‏ 

م تكن هذه المرة الأرلى القي يحم جا إرسال مبعوثين برتغاليين إلى فارس. ففي عام ١١١١۷‏ بعث مللك الهند بندايا 
إلى الشاد طهماسب.: وی عام ٤‏ ۵۷ وصل إل فارس معروٹون برتغالیوت غددهې ۰ت شخصا. الا أن السشاهة 
حجزهم عده جحجة أن البرتغاليين أساءرا معاملة المسلمين. ولم يعودوا إلى وطنهم إلا بعد وفاة طهماسب. 

". مغلا كانت البرتغال تطالب بأن تحصل جيع السفن الأجنبية التى ترغب بالمرور من الخليج العربي على تسصريح 
بالمرور يمنحها إياه موظفون برتغاليرن. وكانت تعتمد بذالك على القراعد القى أنشأقا في الخليج.للاطلاع على أحد 
کرد التصاريح المنوح ثي مسقط عام 4111 ii¡ۈj Purchas‏ مرجع سابق» احلد الرابع» ص۹۰١‏ = إ۹ 


۹ ۲ 


في بداية اله ن السابع عشر كانت التجارة الحرة من أهم القضايا الاقتصادية ف 
المنطقة. عزم الشاه على تقويض افيمنة البرتغالية على الخليج العربي ومن أجل ذلك 


e 1‏ 5 ډو ا 
ملا ئي عهد الشاه محمد هدی بند )١١۸۷ -۱١۷۸(‏ قدمت إلى فارس بعئة موفدة من ملك إسبانيا فيليب 


الشاي وحسب أقوال ثلسفي كان هدف هذه البعثة: نشر الكاثوليكيةء والتحريض على مواصلة الحرب ضد 
العثمائيین. : 


رجه أمراً إلى والي فارس "اللاوردي خان" بجمع القوات. ولأن فارسا تفتقر إل 
و جود أسطول خاص ها» عزه الشاه عباس على الاستفادة من السفن الإنكليزية 
والهولندية الموجودة ني الخليج العربي» عازفا على وتر إشعال حرب المنافسة بين 
الانكليز والمولنديين. وتجدر الإشارة هنا إلى أن وكيلي شر كة اند الشرقية 
الإنكليرية"' تيل" واهولندية "ويسنيخ کانا فی هذا الوقت في بلاط الشاه لبحث هذا 
الموضوع'. 


في شهر أكتوبر عام ١١٠٠١‏ أصدر الشاه لوكيل شركة الهند الشرفية 
الانكليزية» ووكيل شركة اهند الشرقية الهولندية فرمانا عنحهما فيه حق إنشاء وكالة 
تجارية في جاسك". وفي العام نفسه وصلت الإرسالية الأرلى من البضائع الإنكليزية. 
لاسيما الصو ف إلى جاسك من قبل إدوارد كونوك. وبعد ثلاث سنوات منح الشاه 
الإنكليز» بشخصية مثلهم توماس بيكير» حق احتكار تجارة الحرير' » في حين أوقف 
بيع هذه المادة إلى الإسبان والبرتغاليين . وفي أثناء المباحثات مع الإنكليز تم الاتفاق 
على موضو ع مساعدة فارس بأسطول لطرد البرتغالیین. ونی عام ۱۹۱۹ ت تأسيس 


. تطرق العزيزي و بيا في حلقة البحث حول الخليح العربي إلى هذه القضيةء لمريد من الإيضاح انظر خلسيج 
ساق الد التاي: س -4۹٦ ٦‏ به 


شرس سر جح 
. في عام ۱١١۷‏ حصل تنافس بين الإنكلير واهولنديين في بلاط الشاه. لمريد من الإطلاع انظر أصرةرهگ 
مرجع سابق. 

" . للاطلاع على نص الفرمان انظر .8 ۴1۲٤۰107‏ مرجع سابق امجلد الرابع: ص ۲۷۹- ۲۸۰. 

ر كدلك انظر تقریر بیایٰ» خلیج فارس» مرجع سابق. 

. للاطلاع على المهام التي أوكلعها شركة المد الشرقية إلى كونرك انظر تقرير بيا في خليج فارس» مرجع 
سابق الجلد الئان ص ۹۸- 4۹. 

'. انظر:خلیج فارس» (مرجع سایق )» مج ۲ ص۹۷ . 

. انظر: بیاندور مرجع سابق» ص۱۷ . 


. للاطلاع على نص الاتفاق انظر تقرير عزيزي في خلیج فارس» مرجع سابق» امجلد الثاي» ص۹۹. 


۹ ٤ 


مات جارية للانکلیز ٤‏ جاسكت» وبندر عباس وشیراز» و أصفهان. و عندها أ کد 
jo 4 4‏ 
الشاه على منج الإنكليز الامتيازات القدعة' 


عام ۲۲ ا سر د ذکرم احق ل يستطع الف لرکو ا أمانة کیرد 


في عام ٠‏ أرسل الملك جاكوب الأول رسالة إلى الشاه عباس يعرب له فيها عن شكره على رعايته للعجار 
الإنكليز. انظر خلیج فارس» مرجع سابق الجلد الان ص ۹۸- ۹۹. 

. في أُثناء خوض العمليات القتالية ضد البرتغاليين الذين نزلوا في هرمز واستقروا فيهاء ظهرت مطامع الإنكليز 
اكور واضحة؛ فقد قاموا بتقدم سفنهم لفارس كرها لا طوعاء على الرغم من أن هذه الساعدة كانست شرطا 


أساسيا للموافقة على اتفاقية احتكار تجارة الحرير. وف ذلك الوقت أظهر الإنكليز تعنتا فيما يتعلق با لحصول على 
امتیازات و تسهیات إضافة لقاء تدم مثل هده الساعدة., 


ھ ۹ 


وأخيراً هناك مسألة تتسم بالأهمية بالنسبة لفارس» وهي أن الشاه كان يأمل بأن 
جد فی حر به ضد الدولة العتمانية حلفاء أوربيين أقوياء متل اهولنديين يقدمون له 
ٍ ا 1 1 
الدعم. و هذا السبب أرسل إلى هولندا آنذاك التاجر "موسى بك" . 


بداية النهاية للاستعمار البرتغال. 


ولدت ايمنة البرتغالية على الخليج العربي مدة مائة سنة الكراهية والحققد 
الشديدين للرتغالین قى نفوس السكان احليين. و يدا کشیرا ما کانت القبائل احلبة 
المقيمة على الساحل الشمال واجنري. وف اججزر» ترفع سلاحها ضد اعتلين» حت إنه 
فی اثر الأوقات هدوءا کان السكان يرفضون بيع البرتغاليين أي سلع. ولجلت مشاعر 
الكراهية والحقد فی نفوس السکان فی میناء یلو ه. و پندر ريج . وف أتناء احدی 
الانتفاضات المتكررة التى قامت في البحرين عام ١٦١۲‏ طلب الحاكم الحلسى ركسن 
الدين مسعود المساعدة من والى فارس "اللاوردي خان" فأمده الأخير عفرزة من الجند 
النتفضين وأفراد المفرزة المرسلةء وتم الاستيلاء على الميناء. ولم يكن أمام من بقي على 
قيد الحياة من البرتغاليين من خر ج سوى الفرار إنقاذا لأنفسه“. 


.٠‏ للاطلاع على الحارلات غير امجدية للشاه لتأمين نفسه بإاقامة تحالف مع هولنداء انظر تقرير بيان في حلقة البحث 
حول خلج العربي في خلج فارس. مرجع سابق الد الغان» ص ۹۷- ۹۸ 

انظر.۸ 01ء۷1 مرجع سابق ص .۱٤١‏ 

. انظر adjbakhche G. R.:‏ 1م جع سابق ص ۸". 

. ذكر بيلغريف دون أن يوضح مصدر المعلومات أن البحرينيين ثاروا ضد الوالى - المدعوم من البرتغاليين» وكونه 
لر يذ كر اسم هذا الأخير لذلك من الصعب تحديد ما إذا كان المقصود هنا ركن الدين مسعود. أم غيره. والطريف 
أن بيلغريف ذكر بشيء من التفصيل أنه لأن فارس والبرتغال موجودتان رسميأء وما في حالة سلم شكا البرتغاليون 
إلى الشاه من ظلم وتعسف السلطات الفارسية. وفي رده على ذلك أكد الشاه أن البحرين لم تكن مسلوبة مسن 
البرتغالیین إنما من حاکم هرمز الموالی للشاه. انظر۲۸۷6ع[ع8 » مرجع سابق» ص .٩‏ 


۹٦ 


وني عام ۱۹۰۷ فام اللاوردي خان أيضا بالاستیلاء على ابار بالقرب من بندر 


عام ١١ ١١‏ دمر المولنديون الأسطول البرتغالي في مسقط. كما من الأسطول البرتغال 
بمزعتن فی سورات: الأول عام SBD‏ والثانية عام .'/1٦١ ٥١‏ 


ي شهر ونيو ٤‏ ۹ . 4 ا اعري أسطول رتغاي بير قيار 


فیریرا إلى هرمز» وبدأت السفن البرتغالية تنفذ غارات بحرية على امتمداد الساحل 


1 


بغض النظر عما سيقال لاحقا حول اشتراك الإنكليز في طرد البرتغاليين من منطقة الخليج العربي» فقد ققد ذ کے 
سق الدالموذ عن السياسة الويطاية بان قري هذه المناطق الواقعة على الساحل العربي ت بقوى فارسية. 
انظر.) «Bayanıl‏ مرجع سابق» ص ۷۸ و ٣١۳٣؟.‏ 


۹¥ 


الشمالي للخليح. وعندها تم مب المدن» وحرق القرى» وقتل السكان المسالين. وكان 
المدف من وراء ذلك نشر الرعب في قلوب السكان وإرهامم. إلا أن هذه القسوة ل 
تؤت تارها إذ جاءت النتائح معا كسة تماما لما کان یر جوه الر تغاليوت. 


كان النضال المظفر للسكان الآصليين ضد البرتغاليين على كلا ساحلي الخليج 


وتدمير الأسطول البرتغالى أساسا لطرد البرتغالين من حصنهم الأساسي الذي أقاموه 
في الخليج العربي, وهو هرمز 


مقابل الجزيرة تحت سيطرة اللاروردي خان. أما القلعة الت سار ع البرتغاليون في 


إنشائها بعد خسارة بندر عباس في قشم رالق أصبحت الآن تمد هرمز بعماء الشرب 


فی اوائل شهر فبراير عام 1٦۲١‏ طلب إمام قول خان من فقادة السسفن 
الانكليزية الراسية ف بندر عباس دعم الحصار من البحر حداف معادلة فسوة تاأاثر 


رده على ذلك جا إمام قولي خان إلى التهديد مصرحا بأنه إذا a‏ 
ا لمساعدة والدعم إلى الفرس في أعماهم القتالية ضد البرتغاليين فإنه سيحرمهم من 
الامتيازات الممنوحة هم كافة» كما ستتم مصادرة الحرير الذي اشتروه في أصفهان". 
في الحادي عشر من فبراير التحمت القوات الفارسية القلعة في قشم واستولت عليها. 
و ركزت في هذه القلعة حامية فارسية تضم بينها أربعة مراقبين إنكليز. والمشرات 
الق تحدد مدى المشاركة المتواضعة للإنكليز في مغل هذه العمليات القتالية هو سقوط 
ر لمع ركة. وكان من نتائج هذه المعركة أيضا وقو ع فيريراء وغيره 


کر ا أن فیریرا کن مز 


ا 


"دعموا القوات الفارسية". التق فرضت الحصار على القلعة. طالبوا عنحهم امتيازات 


کنا قد اشر نا آ نفا إلى أن إمام قول خان هدد الإنكليز بمصادرة الحرير منهم 
وإلغاء الأمتيازات المنوحة هم كافة إذا ما رفضوا مساعدة القوات الفارسية ودعمها 
فى الأعمال القتالية ضد البرتغاليين. ونقول هنا إن ما حمل الإنكليز على الملشاركة في 
حاصرة القلعة هو"الرهبة لا الرغبة" كما يقال» مع أن طرد منافسيهم من هرمز يصب 


يسوغون فيها موقفهم أمام 


لس د فسن 
2 شو چ 
| ۱ 8 ۰ 5 


1 
جمر كية على بضانعهم في أصفهان» كما 
0 | کال (حطة) مجاريسة 5 
یما ا وحويلهما إلى و 
ا اتی بیتین قي بندر عباس» نا هذه !| ت إلى فلاع. 
ONS 8 8‏ ۱ 
هما بانشائهما ل 
یسمح هما بانشانهما لبو 


لبر تغالية انظر 
لامية ١‏ 
1 وفيه أيضا عدد قوات | 
0 
سااق؛ ٥ں‏ 
انظر مغلا ئی کناب .آ۔۸ 0ء[زW۷‏ مرج 
٤‏ 
ص ٤۷‏ ., 


١‏ .0 ا 
انظر الوثيقة رقم ٤‏ ۱۹ تاریخ ۱۹ دیسمیر 1٦۲۲‏ .في الجلد الٹالi (Calendar of the State jn‏ 


Papers.-Colonial Series East Indies, Vol. 1é. L., YAY). 


۴ 
. للاطلاع على شهادة الشهرد بیندرء وویلسون» ومون وکس انظر .۸.۲ ۷[[۶0۸ مرجع سابق؛ ص ۸٤۱؛‏ 
وعلى رأي بيلغريف الذي لا كن الشك فی توجهه الناوی للفرس انظر ع۲۵۷ عاع 8‏ مرجع سابق» ص .٠۲‏ 


۰ 


i 1 . (0), 4‏ 1“ جد i‏ ب احتمال أن 
وهو إعطاؤژهم هرمز . وعلى ضرء أعمال الإنكليز لي تقبل ويلين ظهر 5 
ف ار "روي فيريرا" الذي كان قد وقع في الأسر لم يحدث مصادفة. وخصوص أنه بعد 
أن جمع شتات المفارز البرتغالية فاد مقاومة ضد القوات الفارسية المهاجة. و کان يقږه 


الاستفادة من الخلافات القائمة بينهم من جهةء وبينهم وبين الإنكليز واهولندين من 


1 


۲ وا اجلد الثالث رقم ۳۷۲ 


جهه تانيه. حق اما أر ادا الاستفاده من الأسطول البرتغای» الذى ر یزال يعد قویاء 
لوقف التزايد السريع في نفوذ الإنكليز بشكل عام» ونفوذ اهولنديين بشكل خاص'. 


كما تم الجيء بابن أخ حاكم هرمز السابق إلى مسقط. وكان البرتغاليون يأملون 
باستخدامه ألعوبة في يديهم بعد إجبار سکان الساحل العرى على الاعتراف به اماما 
عليهم. غير أن البرتغاليين أخفقوا في جعل مسقط تصل إلى المستوى التجاري السذي 
کانت عليه هرمز فیما مضی. 


ويعود السبب في ذلك إلى اهحمام الإنكليز والهولنديين بالتجارة عبر بندر 
عباس. التي حولت إلى مركز التجارة الرئيس في الخليج العريي. إلى جانب ذلك كان 


انظر خلیج ارس es‏ ساق الد الخاي: صر »+ 


" انظر 81۲۵۷8 ۰ مرجع سابق» ص ۱۳. 
توف روي فیریرا فی مسقط ټې عام ۲ وجری دفنه تی كنيسة يقع على أساسها اليوم قصر السلطات. انار 


.۱١ مرجع سابقء ص‎ .Belgr Ave 


٣ 


1» 


التجار الحليونء الذين يعذ كرون ظلم البرتغاليين هم واستبدادهم يتجنبون الدخول إلى 
) : )1( 
ناطق الق كان المستعمر البرتغالي لا يزال مسيطرا عليه 


اسلا النهائي للاستعمار البرتغالي حن اخلیج: 


أي ناصر بن مرش وهو أول من تولى الإمامة من اليعارية في عام ٠٠۲٤‏ .......... لمر جم 
. انظر a> Watson R-‏ سابق؛ ص .!١٥١‏ 


.مجرتملا...۱1٤۹ کان ذلك فی عهد الاماہ سلطان بن سيف الذي تولى الحكم بعد وفاة ناصر بن مرشد عام‎ ٠ 


+ 


ولا حدوت أزمة داخلية فى الدولة الاستعمارية ف اللصف الثاين من القرن 
السادس عشر» نما أدى 4 إضعافها في حرويا مع الدول المناضة ضا 


ژالتا- قيام يع الدول السائرة على طريسق التطسور البرجوازي والتوسىع 
الاستعماري: هولندا وإنكلتراء وفرنسا بتادية نصيبها في ذلك. والواقع آن مسساهة 
هولندا وإنكلترا في طرد البرتغالين من الخليج كانت متواضعة جدأء ولاسيما قل 
استااے القوات الفارسية على هرمز .آما فرنسا فلم تكن سفارما قد ظهرت في بلاط 


الأوضاع في الخليج بعد جلاء الاستعمار البرتغال 


على الرغم من أنه كانت للدول الخلاث: هولندا وإنكلمراء وفرنسارغبة 
مشت ر كة في الصراع ضد البرتغال وإسبانياء وهي القضاء على سيطرقما الاستعمارية 


للاستیااء على كل ما أمكن من المناطق الق انسح متها المستعمرول السابقون بعد 
مز اة المنافسين شہ 


` . انظر.K Bayan‏ م جع سابق۔ ص ۸۸. 
کي a‏ جد 


۰ 


وقد كان ميزان القوة في الصراع بين هؤلاء "الحلفاء" الثلات» حت لحظة طرد 
لبرتغالين من اليج العربي وخليج عمان ييل لصاح هولندا. صحيح أن فرنسا كانت 
أكثر قوة في البر من هولنداء إلا أن الأولى كانت متخلفة عن الثانية كتيراً فى محال 


¥ 


الض روف المناخة القاسية.» الق کانت السبب ٤‏ القضاء على علد کبیر من اهو لنديين› 


حالت دول إمكانية بقانهم واستقرارهم ي الجزيرة. 


وبو جود السفن الهولندية في الخليج تعزز موقف المولنديين. وف الوقت نفشسه 
أجیرت هذه القوة الاستعراضية الشاه» الذي يفتقر إلى أسطول ثادر على مواجهه 
المولنديينء على التنازل أمامهم" بأن وقع اتفاقية جديدة تمنح هولندا الحق في تصدير 


'. انظر.& Bayan‏ مرجع سابق. ص ۱۲۷. 
". انظر .۸.۲ ۷11501 مرجع سابق» ص ۱۹۳ . 
أنظر خلیج فار ن فر جع سابق. اجلد التان. ص .٠١١‏ 


1۰۹۸ 


احریر من یم الموانئ الفار سية بالسعر الذي دده و دول ای تفع الرسسوت 


١‏ أا ال فاقية قائد الأسطول : ك 
استنادا إن قال عزیز ی کان مئل الحانب اهولندي ف ایا التوقيع على الاتفاقية قاد الأسطول نبکو لو باد 
ار خليج فارس مرجع سابق. الد الان ص . 

سسا 
> رفض الشاه الذي از جه أو دياد مطالة اشو لشديین له باحتکار کل الشجار ة الفارسية أن جيم امتیازات وي 


التجاري إلى رأس الال الصناعي؛ حيث إن السيطرة التجارية إذا كانت في مرحلة 
صناعة المدسو جات تحدد السيطرة الصناعيةء فإن السيطرة الصناعية هى الت أدت فيما 


بعد إلى السيطرة التجارية'. 


انعکس ازدیاد قوة نکاترا وانتصارها النهائي في احرب الأنجل - هولندية على 


انظ مار کس وی الال اجلد ۲۳ ص٤ .۷٦‏ 


ہی 


E 


فض اسما ان الذين استرلرا قبل ذلك 


اليدوية في البلاد إلى أزمات شديدة. وكان من نتائح التدهور العام في الخحياة الاقتصادية 
فی فارس زدیا نفو ذ ت ا رحدوت رکو ر فى اللحياة النقافية للبلادء وخلفها. 


کبرة من 
وف بداية القرن الثامن عشر أصبح الخليح العري منعز لا عن طريق التجارة البحسرى 
الرئيس حول أفريقيا 


عندما كانت دول العام المتقدمة عضي في طريق التطور الصناعي في الققرل 


4۲ 


حاول الفرنسیون متا ال اا شهورهم ی بلاط الام عاس تيسن 


رإقامة العلاقات التجارية المربحة» والسيطرة على المواقع التق خلفتها هولندا. 


وتحولت المنافسة الحادة بين هاتين الدولتين إلى حرب دخلت التاريخ باسم 
'الحرب على الإرث الإسبای" (۱۷۰۱- ۷١۳‏ . وكان ميداما بشكل أساسي في 
أوربا. غير أن المنافسة بين هاتين الدولتين ظهرت أيضا ف المستعمرات التابعة هما؛ أي 
ي ميع المناطق التي كان الوكلاء والتجار الإنكليز والفرنسيون يصطدمون فيها 
عضهم مع بعض. 

زاد الفرنسيون نشاطهم في منطقة الخليح العربي بشكل كبير في أوائل القرن 
التامن عشر. ففي عمي ۱۷۰۸ و ۱۷١٠١‏ أبرموا اتفاقيات مربحة مع سلطان حسين» 


أخر شاه صفوي. وعندها تم إعفاء التجار الفرنسيين من دفع الرسوم والضرائب» 
رضمنت هم السلطات اخحلية الحفاظ على متلكاهم. 


-—--—-——-- ل 
1 د " 
. انظر | .]Atchison C-‏ مرجع سابقء ال جلد العاشر» ص ۳. 


1۹۳ 


ولأن الشاه كان يفتقر إلى وسائل نقل بحرية لنقل قواته عبر الخليج» وقع اتفاقية 
مع فرنسا في عام ۱۷١٠٠١‏ تضمنت مادة يتنازل ها فيها عن بعض اماكن صيد اللؤلؤ في 
البحرين مقابل مساعدته في معر كته ضد عمان'. إلا أن الفرنسيين لم يعملوا على 
تنفيد هذه الاتفاقة على الرغم من فاندها هم. وبعد نماطلة دامت ثلاث سنوات قررت 
حكومة الشاه اللجوء إلى البرتغال فى جوا طلبا للمساعدة البحرية. 


و كىذا الشكل نجحت فارس في إخحضاع البحرين إلى سلطتها فی عام ۱۷١۸‏ وت 
تكلف الشيخ جابر بادارن جرر البحرين من هيناب "طاهر ی" على الساحل الشمان 
للخليح '. إلا أن الفرس لم يستطيعوا الحافظة على هذا التجاح» على الرغم من أن 


1 ت بضر = ی 1 2 + 2 . + 
للع ت عا خضاأل و سات اجاج سی ۶ س الشصيا انظر الفصل الرابع سن بشار ا الکتاب. 
F‏ 1 
انظر حایح ارس اسان ) . اخلد الغاين: س T۲‏ 
ا _- ٣ - i‏ 
.Faroughy A. The Bahrein Islands {(¥s.-1401). A Contribution to the‏ 


study of Power Politics in the Persian Gulf. N. Y., 1421. PP." IY 


1۹ £ 


عندما استولی نادر شاه على عرش ارس في عام ۱۷۳١‏ قاد الصراع ضد 
الأفغان. وبعد أن نجح في طردهم بدأ باستعادة سيطرة فارس على منطقة الخليح العري. 
ولأن أسلافه كانوا يضط ون للجوء إلى الدول الأوريية طلبا للمساعدة بوسائل تقل 
١‏ ۱ سي وطني. وجرى إنشاء 


ا . 
انظر .۸.1 0۸یا[ ۷ مرجع سابق ص .۱۷٩‏ 


1 تو شش باي الاسطول بعد وفاة نادو شان 


الأعمال القتالية. عندما كتب فاروقى عن التمرد الذي وقع على مان السفن الفارسية 
عام ۰ ٤‏ ۱۷ ذکر کیف کان الإنكليز يدعمون المحمردين علنا ر كيف انضم إليهم 
فيما بعد اهولنديون. الذين احازوا في البداية إلى المتمردين على السفن. 
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من جديد بعد موت نادر شاه ولجدد الزاعات الداخلية. 


وقد كان الباحث الإيراين المعاصر تاج باخش محقا تماما عنلدماذكر إن 
'الأوربيين» لاسيما الإنكليز كانوا مستاءين تماما في عهد نادر شاه من وجود قوة حلية 
ا ت ل 1 + . e‏ ا : 
حقيقية تشكل خطورة على مصالهم السباسية والتجارية" . ال ان رحیلھم النهائى 


عن فارس م يتم إلا بعد وفاة نادر شاه. 


التحارى الأوريي ٤‏ ا خلج العرى مو قتا ا الأراضى التابعة للدولة العتمانية- إلى 
البصرة. وكانت الصدمة الدفعة الأخيرة التق دفعت الإنكليز خارج بندر عباس في عام 


۹, عندما دمر الفرنسيون وكالتهم التجارية فيها. وكان ذلك حدثا من أحداث 


شاط الانكليز ف فارس: 


في الستينات والسبعينات من القرن التامن عشر استقرت السلطة المر كزية في 
فارس. غير أن هذه البلاد المفلسة كانت بحاجة إلى تطوير علاقاهًا التجارية. وهذا سعى 
حاكمها الأعلى آنذاك كر خان زيند الذي لم يكن يحمل لقب شاه إلى تعزيز 
العلاقات التجارية مع الدول الأجنبيةء بما في ذلك الدول الأوربية. وف عام ١۷١۳‏ 
مح لشركة اند الشرقية [البريطانية] بتأسيس وكالة تجارية في بوشهر. وإعادة افتتاح 
الوكالة التجارية التي كانت موجودة سابقا في شيراز. كما أتاح للشركة إمكانية افتتا- 
متل هذه الوكالات التجارية» سواء في منطقة الخليج العربي. أو في أية مدينة في فارس. 


ويظهر من الاتفاقية الأولية الموقعة بين الإنكليز وشيخ بوشهرء سعدون أن هذا 
الأخير كان مستعدا لممارسة دور الوكيل الإنكليزي في الشؤون التجارية. وإضافة إلى 
إعفاء الإنكليز من الضرائب. والسماح هم بإنشاء وكالة تجارية في بوشهرء واحتكار 
استيراد أقمشة الصوف "مح هم الشيخ سعدون. عمارسة بعض الوظائف البوليسية» 
كاعتقال كل من يقرم باستيراد هذا النوع من الأقمشة عن طريق التهريب. 

رإلى جانب ذلك وضع شيخ بوشهر كل ما يتعلق بتجارة الميناء حت السيطرة 
المطلقة للإنكليز» ومنع مثلى الدول الآأخحرى من الاستقرار في بوشهرء مادامت فيها 
وكالة تجارية للإنكايز. وفي غضرن ذلك أصبح موظفو الوكالة التجارية تحت جاية 
ا لحكو مة البريطانية'. 


ْ و هکذا بعد أن مح الشيخ سعدو ل الشركة الخاصة عددا من الامتيازات بات لراما عليه ي جال حدوت 


ادق فى المستقبل أو اعتراض ما أن يتعامل مع الحكر مة البر يطانية. 


۹۸ 


و تعهد ال يخ عر اقبة ما إذا كاب ق من التجار الانكلير غارس التجارة خسار 
الو كالة التجارية. وبذلك قدم نفسه كوكيل لشركة اند الشرقية على استعداد تاد 
لكافحة المداقسة بن الانکلیز انفسهي'. 


من الممكن تفسير هذه الامتيازات الكبيرة المقدمة إلى الإنكايز بأحد أمرين: إما 
أنه تمت رشوة الشيخ سعدون أو أن هذا الأخير كان متواطنا معهم. وهو الاحتمال 
الأكثر رجحانا؛ إذ في عام ۷٦۲‏ عندما تمت تسوية قضية إغلاق الو كالة التجارية 
الإنكليزية في بندر عباس» ذكر دوغلاس» وكيل شركة اهند الشرقية مبديا رأيه في نقل 
الوكالة التجارية إلى بوشهر أن " الحاكم الحلي يرغب في أن ننتقل إلى هساك" 
[بوشهر]. 


أدى تدخل الإنكليز في شؤون بوشهر إلى تأزم العلاقات بين الإنكليز وكريج 
خان لدرجة أن هذا الأخير بدأ يستعد علنا لخوض صراع ضد الإنكليز. وهنا تججدر 
الإشارة إلى أن الم لفات الإنكليزية تطرح موضو ع الاتفاقية مع شيخ بوشهر بسصورة 
مبسطة» حيث تصور الأمر كما لو أن كرع خان قد أكد على هذه الاتفاقية . ولكن 
في الحقيقة لم يكن الفرمان تأكيدا للاتفاقية فقد تم بموجبه منح قطعة أرض إلى شر كة 


هند الشرقية من أجل افتتاح وكالة تجارية. 


وم یتم ذکر ما هی هذه الأرض بالتحدىد. لكن من الطبيعي أن الققمصودهر 


e 


للاطاا ع على نص منح كرم خان والاتفاقية الموقعة مع شيخ بوشهر سعدون ائظر:.U .Aitchis0, ÛC.‏ 
مرجع سابق اجلد الخحادي عشر. ص ۰.۱۸ 

Wilson jJiı.Selections from State Papers No cx¥.:—ب‎ Ian د كر ريلو ذلك‎ 
,۱۷۷ غر جع سابق» ص‎ A.1. 

.انظر N0397 A.۲.‏ مرجع سابق» ص ۷۸. 


العمل واستيراد البضائع سرا (بالتهريب)» وتم اكتشافها فتتم مصادرها حالا. وقد کان 
الفرس الدين يشترون البضائع من الإنکلیز يد فعو ن شم Vor‏ من سعر البضاعة 


ا 
قط أنب. 
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الطرفين. و لاسما أن التجارة الإنكليزية بة الفار سية ٤‏ اخلیج العری راتت ف 
وسيلة لإخضاع فارس اقتصاديا لبريطانيا العظمى بصورة تدريية. 


لقد أدى إغراق أسواق فارس ببضائع دولة أكثر تقدما من الناحية الاقتصصادية 
إلى شل عملية نشوء الصناعة الحلية. وبقدر تطور رأس الال الصناعي في إنكلترا 
کانت فارس المتخلفة عنها عاجرة عن إلغاء الامتيازات الممنوحة للإنكليز» وتغفيير 


١ 


البريطانية قبل عام ٠۷١۳‏ "إلى قوة عسكرية وإقليمية كبيرة"' وامدت أذرع 
الشركة كالآخطبوط من اند إلى العديد من ناطق اجاورة. 


لقد عزز فرمان كريم خان مواقع الإنكليز في الخليج العربيء نما أثر بسرعة في 
أوضاع منافسيهم الأساسيين في هذه المنطقة؛ أي الولنديين. وباتت أيام الأخيريسن 
معدودة في المنطقة. فمدذ عام ٠۷٠١۴۳‏ استأجر المولنديون» وعلى رأسهم البارون 
بهروزن (۲۸ ۸1۸8156 »)K‏ جزيرة خر ج من الير مهنا [بن نصر الزعاي]» شيخ 
بندر ریج» وبنوا فیا حصنا. وأصبح هذا المكان مر كز التجارة الهولندي فى منطقة 
اخليج العربي بعد تصفية وكالاهم التجارية في بوشهرء والبصرة» وبندر عباس. وني 
عام ۱۷١١‏ حاصر الير مهناء بعد انفصاله عن كرج خان الحصن المولندي فى الحزيرة 


أ أن کن من طر د امو لندين. 


ربذلك وضع حدا لطموحاتمم في السيطرة على الخليج العريي. ورغبة منه في 
استعادة جزيرة خر ج < حت سلطته جا کرم خان کدابه فی مشل هذه الأمور إلى 
الإنكليز لطلب المساعدة بأسطول بحري. في هذه المرة كان تصرف الإنكليز عاديا؛ أى 
إن مشار كتهم كانت سابية واقتصرت على مراقبة عمليات كر خان الحربية. 


وعندما تمکن هذا الأخير من الاستيلاء على خرج» وإرغام المير مهنا على الفرار 
منھا (فی عام )۱۷٦۹‏ طلب الإنکلیز من كر خان التنازل هم عن هذه الجزيرة. 


ْ اضطر المؤرخون البرجوازيرن العاصرون للإقرار بمذا الراقع. فقد ذکر مارلو في کتاباته أن امتيازات كر خان 
تؤ كد على هيمنة بريطانيا على منطقة الخليج العربي بالمقارنة مع الدرل الأوربية الأخرى رأن هذه الامتيازات 
وضعت الأساس لرحلة سيطرة بريطانيا سياسا على منطفة الخليج دامت قرابة مائتق سنة. ويضيف: ومع انها 
جرب السنوات السبع امتاز الدشاط البريطاي في الخليح العرنهي لدرجة كبيرة. ليس بالطابع التجاري فحسب وإغا 
بالطابع السياسي أيضا.انظر .[ 14۲10۷ مرجع سابق ص ١١؛‏ وانظر ماركس ك. الحرر: شركة المد 
البريطانية تارخها ونتائج نشاطها. اجلد التاسع 


ًن . حال رفض ذلك. و ادها حرج الإنكليز بعصو رث تادر ن ایو فهر | ا 
البصرة نما اثر في التجارة الفارسية. والحق هما خحسائر كبيرة. حق 


بدأ الإنكليز يستعرضون قوم في شهر مايو من عام .۱۷۷١‏ وأغلقت سفنهم 
دلتا شط العرب» وشنت غارات على قبيلة بنى كعب العربية» المؤيدة لكرع خان 
الذي كان في هذا الوقت يدفع بقواته بامجاه البصرة. وني هذا الوقت دخلت إحدى 


ويبدو أنه ياصرار من كرمم خان تم نقل الوكالة الإنكليزية مجددا إلى بوشهر ٠‏ 
ريؤكد هذا الظرف الأخير عا لا يدع مالا للشك بأن نقل الر كز التجاري من منطقة 


ت لتنظيم إنتاح المصانع والمعامل. وقد ساعد ذلك 
ش اخياة الاقتصادية لفارس» والقو ى المنحجة فيها. 
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وعوت كر خان عام ۷۷۹١شهدت‏ البلاد مرحلة جديدة من التراعات بون 
الاقطاعيين» وصراعا على الحكم. 


اللاحقة: التمانينات والتسعينات من القرن الثامن عشر بالفتن الإقطاعية والحككم 
الفوضوي» الأمر الذي أعاد فارس القهقرى مجددا. 


وعلی الرغم من أن السلطة كانت معززة ومو حدة ٤‏ عام ۷۹e‏ بيد مژ سس 
أسرة القاجار آغا محمد؛ إلا أنه نتيجة لضعف فارس وازدياد الروح العدائية للدول 
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جحو یل الخلیج العرن ان رأس جسر حری ٠‏ ۾ مکان سید وات معادنےه ارس 
وانتشارهاء لا تستطيع هذه الأخيرة مواجهتها وإعاقتها بأي شكل كان. 


1۲ ٦ 


في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر دخحلت السياسة 
البريطانية مرحلة جديدة فى الشرق الأو سط. ففي النلث الأخير من القرن الثامن عشر 
كانت المند الهدف الرئيس للتوسع الاستعمارى البریطان في الشرق. فبعد أن زاح 
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اضطرمم إلى انتهاج هذه السياسة الدفاعية '. ويزعم هؤلاء ان الفظائع التق ارتكبها 
کلایف ف الهند رف الستينات من القرن التامن عشر)» والأعمال الدموية التي قام مه 
غاستينغس رفي التمانينات)» وحرب كورنيوليس ر في التسعينات) لا علافة ها بالصراع 
الأنجلو فرنسي الذي نشب لاحقاء والذي احتدم في السنوات الأخيرة من القرن الفامن 


وعندما يصور هؤلاء صراع بريطانيا فى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن 
التاسع عشر على أنه عمل دفاعي» فإفم يفرقون بين أحداث هذه المدة والأحسداث 
السابقة ويزيفون بصورة متعمدة أحداث الاستعمار البريطان للهند والتوسع في 
بلدان شرقية أخرى. وإذا جاز التمييز هنا بين الطرف المهاجم والطرف المدافع في 
الصراع الذي كان داثرا بين "وحشين إمبرياليين ضاريين" فلا شك بأن الإنكليز هم 
الذين كانوا يشكلون في هذه الحالة الطرف المهاجم. 


في عام 1۷۹۳ شنت الأرستقراطية الإنكليزية المتوجسة خيفةء والمدعومة من 
البيروقراطيةء حربا عدوانية على فرنساء “ميت (الحرب اليعقوبية) في أثناء الفورة 
الفرنسية الكبرى. وكان "الأرستقراطيون يرون أن قمع الثورة يعد عملا مقدسا بجحب 
القيام به. في حين وجد الحكام الأترياء أن الحرب ضد فرنسا بمكن أن تشكل فم 
مصدرا يدر عليهم أرباحا هائلةء وحجة مناسبة للاستيلاء على تلك المستعمرات 


. يتناقل المؤرخحون الإنكليز هذا الرأي في كتبهم رانظر أعمال: روليدسون وكيرزون.» وويكخييم وويلسون 
والكثير غيرهم). ويؤيد رأيهم هذا دون انتقاد مزلفون برجوازيون من بلسدان أخحرى؛ فمغلا كر الملؤرخ 
الفرنسي"روير" في كتابه: " لم تكن التجارة أو الرغبة في احتكار الملاحة قي الخليح العربي ووضعها بأيدي الإنكليز 
هى القى دفعت الحكرمة البريطانية لتر كيز اهتمامها على ذلك. لقد قررت الاستيلاء على الطرق البحرية المؤدية إلي 
تعر اکا اشنديك س طریق البحر الأحهر واخليج العرني دفاع عن اهعد" . للمز يد من ا يسضاح انظر: وولسر. 
الناف الأنجار روسي ثّ آساء مر سکو ۴٤١‏ ص 1۸(باللغة الروسية). ومغل هذا الرأاي يلا حظ أيضطا ي 
مو لفات المؤرحين الفارسيين أيضاء انظر الفصل الأول من جتنا الخحالي. 
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الركزية كات لكات سبوة ده سسخلة على الساعل ولي جزراطلج اموي 
بخ مشیخات (إمارات) 
رن اتس عفر بادا د 
الاسم عش آردنا قر له هنا آن لسر اا أعدوا منذ السنوات الأول 
من القرن التاسع عشر أساسا للبناء اللاحق لإمبراطوريتهم الاستعمارية في الشرق 
الأوسط متسترين بأحاديث عن محبتهم للسلم ودفاعهم عن الحق؛ وان المشيخات على 
الساحل الجنوب الت مزقتها الخلافات والتزراعات الإقطاعية م تكن تشكل عقبة في وجه 
العدوان الإنكليزي؛ وأن الدولة الوحيدة في هذه المنطقة الت أضعفتها الزاعات 
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غضوں ذلك أعارت بريطانيا اهتمامها لفارس بالدرجة الأولي. وكانت الخططات 
العامة للتوغل في منطقة الخليج العربي قد تم وضعها من قبل الإنكليز في ماية الققرن 
السادس عشر. وبحسب هذه المخططات عمل المقيمون والوكلاء السياسيون 
البريطانيون. وكان الهدف الاستيلاء على هذه الجزيرة أو تلك ر(جريرة هرمز فى القرن 
السابع عشر» وجزيرة خرج في القرن النامن عشر)» وإئشاء وكالات جارية» ومراكز 


سبأاسية: وقواعد. 


رفي أوائل القرن التاسع عشر وضع جون مالكو مخنططا دقيقا لاستعمار منطقة 
الخليج العري. وكان النفذ المباشر له. وجون مالكوم هو أحد ضباط جيش الاستعمار 
ف اند ويعد بن أكثر الشخصيات تجهما من بين الذين ظهروا في أفق الخليج العري 
مند ظهور الفر دسر د البو كرك. 


فسنذ عام ۱۷۸۳ ولا سیما فی ناء احرب مع إمارة ميسور برهن جون مالكو م على 


قسوة قلبه من خلال إبادة قر ى هندية كاملة. وقد لاحظ رؤساؤه وقادته لشاطه 


TT 


سیکون پامکانں ترسيخ نفوذنا في المنطقةء واستخدام القوة القادرة على طرد الأمم 


اخليح العربي حتى نكون قادرين على ترغيب وترهيب جيع الدول في هذه البقعة مسن 


الدولة العتمانية» وجزيرة العرب وفارس. وعلى الرغم من صغر هذه الجزيرة إلا أففا 
تادرة على إطعام عدد كبير من الناس» الذين يقيمون فيها عندما تصبح سوقا تجارية. 
وأنا لا أستطيع أن أنظر إلى هذه الجزيرة دون أن يول في خاطري أن الأعداء 
سيحملون الحكومة البريطانية.» في أغلب الظن» على الاستيلاء عليها. وأعتققد أي 
سأكون المنفذ الرئيس ذا الخحطط"'. 


٤‏ - تعلم مالكولم من الخبرة التق اكتسبتها بريطانيا في انتمهاجها سياسة 
الاستعمار على مدى قرنين ضرورة الانتباه جيدا إلى أن ظهور قوات عسكرية 
لستعمرين فى بلدان الشرق الأوسط لابد أن يثير "هيجان" (أي مقارمة) السلطات 


المند تماما ولا بقل إيضاحاً عن ذلك ما أررده من خطارات لحن هاه الاما 


على جزیر: حرج ك أوائل القرك التاسع عشر. انظر : اک اسر ب بر 
لفارسية/ جلد ۱۲ ص۳ 4-۷ ۷ 


Te 


تلاحظ أن مخطط جون مالکو م ينم بکامله عن نزعات عدوانيه واضحة» وهو ل 
يذكر مسألة " الدفاع عن الند" في أي مكان ولو مرة واحدة. ومن المعلوم أن مالكو 
ر يضح ااا من اجل اخماهر الو أسعة» اعا من أجل أسباده الدين يهمهم جوهر 
القضية. 


E 


أما فيما يتعلق بخنطط نابليون المشبعة بروح المغامرة 0 المد فقد أخذها 
الإنكليز بالحسبان بشكل أساسى من أجل المزايدة والتذرع '. والواقع أن هذه الخطط 
النابليو نيت حدمت الدعاية الإنكليزية خدمة جليلة على مدى قرن كامل من الزمان. 


فقد كانت كترس توارت خلفه سياسة الاستعمار البريطان في الشرق الأورسط عن 
ان الرأى العام العالى. 


وبغية تقييم جوهر الاتيدة الإنكليزية (الدفاع عن اند تتسم أقوال مالكو 
بالأهمية انطلاقا دن أنه "نى ظل سلطة قوية بمكن تحويل أي بلد متخلف إلى بلد مزدهر' 
| كاهند الخاتعة/» , و انتهاء بالآحاديث الملفقة حول عداء الأسطورين الذين "يحملون"' 
الانکلیز عکائدهم و دساڈسهم للاستيااء على متل شده البلاد. 


تقيم مراجع التاريخ الإنكليزي مخطط جون مالكولم كما لو أنه خطوطة كتبها 
شخص انعزالي غريب الأطوارء م يراع مصاح بريطانيا الأمنية والتجارية في الخليج 


1 


تشهد کي بر سالك من مالكو !ا ی ویلسلی. او ۰ تقول: e‏ 
و افشت حکومة فارس ا ککئن ردا ھی کارنی فا ای سے رباکا با ارا Kave‏ 
.1 مر جع سابق . الد الأول ا ¥ 


IT 


يوليو من عام 1۷۹٦١‏ وصل إلى طهران اثنان من ممثلي فرنسا البرجوازية الجديدة ها 
أولیفیه و برو جير (٥e۲أu e٤ Bug‏ ۲۵عiviا0).‏ وعلی الرغم من أن هذیين 
المبعوثن كانا من علماء الطبيعيات. إلا مما أجريا مباحثات لتمتين العلاقات التجارية 


زالسياسية مع فارس» بزعم أن فرنسا متم الان باقامة متل هده العل*قات أكن م | 


والوقوف على وقائع الأ مور بعد انقطاع طويل في العلاقات الرمية. وهذا ما تؤ كده 
النتائح التي أسفرت عن هذه البعة؛ إذ غادر هذان الرجلان طهران دون أن يحققا أي 
نتيجةء إذا لم نأاخذ بالحسبان التأكيدات الشفهية بأن السلطات الفارسية تدرس إمكانية 
تقد المساعدة للوكالات التجارية الفرنسية في أصفهان وشيرازء وعلى سواحل الخليج 
العر 0 


بعد انقضاء عامين على ذلك أوفدت إنكلترا الميرزا مهدي على خان إلى طهران. 
لذي عيته مجددا مقيما لي پوشهر (رجل فارسي في خد بر یطانيا). و كسان حمل 


نعو د بریطانیا فی فارس. وليل لة دون بسط أي نفوذ تمل للفرنسيين. تو قف هدا 


لالتعرف على مهام هذه البعثة انظر مقالة خحاصة يوانسيات: البعثة الشرنسية في فارس عام ۱۷۹٦١‏ "الاستشراف 
السرفیتی ۱۹۰٩۰"‏ ع۱ رانظر: ادمیات (. ۴ 13111۷۹٤‏ څ,) مرجع سابق) ص ٤١‏ . 


TA 


انظر Kumar RA.‏ مرجع سابق. ص1۲ . 
.انظر .ل KA‏ مرجع سابق ٠‏ جلد الأول» ص ٤٠١١۲‏ 


۳۹ 


للإنكليزء الذي أصبح قاب قوسين أو أدي» والذي نواته الإمارات اهندية» والقبانل 


الأفغانة'. 


رتمهيدا لذلك تم عقد المعاهدة الإنكليزية - العمانية عام ۱۷۹۸ء التي شكلت 
الأساس لتحول حاكم عمان الى أداة طيعة للسياسة البريطانية؛ إذ نصت بنود هله 
المعاهدة على السماح للانکلیر بانشاء قلعة عسكرية فى بندر عباس » الذى استاج ه 
حاكم عمان من الحكومة الفارسيةء والإبقاء على حامية في بندر عباس مؤلفة من ۸٠ ١‏ 
جندی هندي. وټ ضابطا إنكليز ياء وبتسليح هده القاعدة بعدد غير حدد مسن 
امدافع". وحذا السبب لم يعد بندر عباس قاعدة في أيدي الإنكليز لتنفيذ عملياقم في 
فارس على وجه الخصوص. 


عندما تم التوقيع على المعاهدة الأنجلو - عمانية المضرة بفارس اضطر الشاه 
لإيفاد حاجى خليل خان إلى حاكم ميسورء لعقد اتفاقية تعاون معه. وقل وصول 
حاجى خليل إلى ميسور كانت القوات البريطانية قد قضت على قوات حاكم ميسور. 
وفي الهند لاقى مبعوث الشاه حتفه في ظروف غامضة. ونما لاشك فيه أن للإنكليز ضلع 
في مقتلهء بدليل أن الحاكم العام للهند دفع تعويضا ماليا للشاه عن مقتله". 


'. انظر .۸ 64٣۵۵۳۸8‏ مرجع سابق» ص ١‏ ٤؛‏ وانظر أرشيف سياسة روسيا الخارجية» سانت بطرس بسورغ» 


الأرشيف الر ليسي الخرانة ١۳١-١‏ الاضبارة ف الررقة ۸. 


'. !iظ: Faroughy A. The Bahrein Islands (Ys.-14*1). A Contribution to‏ 
the Study of Power Politics in the Persian Gulf. N. Y., 1401.(p p Ye, ¥1)‏ 
". للتعرف على قضية مقعل حاجى خليل خان انظر: رضى كرلي خان مرجع سابق الجلد التاسع» ص ٠١١‏ 
وللتعرف على التعويض الال انظر: إقبال أ. "تاریخ آنمی وفارس". طهران ۱۹۳۹/۱۳۹۸ (باللغة الفارسية)» ص 
۹۱ 


وكذلك وهم في طريقهم إلى طهران على أن البعنة كانت مكلفة بتنفيذ مهام 
الاستطلاع الاستراتيجي إضافة إلى الأهداف السياسية: دراسة الوضع العام في فارس» 


١ 
8 ا ا کا ي‎ jh, 

نظر فقرٍة تفرير ٠٤‏ يناير عام ۱۸١١‏ في أرشيف سياسة روسيا الخارجيةء الأرشيف الرئيسي الزانة ١٣-١‏ 
الأضبارة ت الورقة 4أ 


۴ 
٠‏ 'نظر ۰ اسو مرجع سابق ص .٤٤‏ 


4١ 


التلاث: شم حرج وهنجانح 4 الإنکليز بعد حجر الزاوية ف هذه الماحتضات'. 
وخلال سير الباحتات عرض يع االات للحصول على هذه الحرر: من "الاحتلال 


يدرك جيدا حقيقة حقيقة أخلاق آهل البلد. فقد كان يعتقد آن بالإمكان تحقيق هدفه مسن 
خلال الرشاوی والتهدید. وقد كتب آدميات في كتابه: "م يكن من الصواب الاعتقاد 


ډک جاردان فی کتابه أن مالكو بد۵ مایق اب من مايوی روية؛ انظشر trardane A.‏ رجح سسابق؛ 
ص :. 

ْ انظر .1. ل رام مرجع سابق ص ۷۰ ۷۸. 

› ٤۹ مرجع سابق» ص‎ ۸d4] ٣. وکذلاك انظر‎ +٦٤ مرجع ساب ص‎ Faroushy A. jlii ٤ 
.٤١١ مرجع سابق الد الأول ص‎ 54ye رانظر .۷۷ .ل‎ 


. انظر .۷۷ .ل ع#رهک مرجع سابق الجلد الأول ص ٤ه٠.‏ 


£ ۲ 


س 
ار ۰ Adami‏ مرجع سابق» ص .٤۹‏ 


8 .3 yاeک‏ مرجع سابق» ص ۷۲. 


ن على نص العاهدة راجع کتاب اتشیسون: [. لا L.‏ 110۸ع ٤[ھ]»‏ مرجع سابقء اجلد العاشر 
س ٣۸‏ ع 


ET 


و تبن (المادة الثالغة) أنه بمكن عقد معاهدة سلام بين شاه فارس وشاه افغانستان 


على أن يتخلى الأخير عن خططه بشأن المهند. هنا تقتصر مشار كة الإنكليز علسى 
استعد ادھم جاو اف طاو لة المفاو ضات آي صد غار العداء الافغان- الفارسي 


الاستقرار ٤‏ جزیره حرم کح تعد المساعدة لفارس. و فد أعر بوا عن اسستعدادهم 


۹ معحاولة بناء أسطول في الخليج العربي'. 


أيضا. فقد تم السماح للإنكليز بالإقامة في جميع مناطق الخليح العري» والمحاجرة دون 
دفع الضرائب. وتوريد المنتجات الصناعية كالجوخ» والمصنوعات الحديدية وغير ذلك 


دول دفع رسوه الأستر اد. 


لقد حرض الإنكليز الفرس ععاهدة عام ۱۸١١‏ على شن الحرب على روسسيا 
(۱۸۰۶- ۱۸۱۲)). وکان الشاه یعتمد على دعم الإانکلیز له فی هذه الحرب. إلا 
اد هؤلاء استغلوا الظروف عا يتاسب مع مصالهم فقط". 


.۸ الورقة‎ »١ انظر أرشيف سياسة روسيا الخارجية. الأرشيف الرئيسى» الخزانة ١-١١ء الأضبارة‎ ٠ 


فی بدا الجر ب الروسية الفارسية شن وال بداد هجوما على الو لايات اجنو بية الغر بية لفارس»ء و كان ذلك 
كلى يد الإنكليز؛ انظر ميرزا جعفر خان مرجع سابق» الورةة ¶. 


EE 


۸٠١‏ بالمساعدة التي اشترطتها المعاهدة الموقعة بينهما. إلا أن بريطانيا طابت من 
الشاه مقابل ذلك تأجيرها جيع الموانئ على بحر قزوين› والسماح ها يانشاء قلعة ف 
بو سهر » والتنازل ها عن جزيرة خر ج . ووافقت بریطانيا على تنفيد ماده واحدة من 
مواد المعاهدة الملزمة» على أن تضع فارس نحت تصرفها اخلیح العریي» ونجر فشزوين. 
وتمهد ها الطريق إى الق قاز وأسيا الوسطی فی أثناء حرها مع روسيا. عندما كانت 
بریطانیا خث فارس على الحرب ضد روسیا کانت تعتقد بان مثل هذه الحرب ستشکل 
ها مناخا ملائما يعينها على تنفيذ مخططامًا الاستعمارية حقى حيال فارس نفسها. 


عندما وجل تابلی ن أن الحكومة الفارسية مز عجة من عدم التزاد الإنكليز عواد 
المعاهدة الموقعة معهم أرسل في الفترة من ۱۸٠١‏ إلى ۱۸١۷‏ عدة بعتات إلى فارس: 
بعثه ررميه» وجوبرر» وجوانين» وبونتيم» ودا لأبلانش» وجاردان. ولي بعثة روميه تسلم 
الشاأد رسالة من نابو ل يفترح فیا تو حید القو ی للصراع صك بر يطانيا وروس 
وفي آثناء قطع العلاقات بین فارس وبر يطانياء» و التحالف مع فرنسا تعهد جور لشاة 
ٹارس E‏ بالسلاح» و مس اتیل ته على الاستلاء على جور جیا" . ومشل درل ۵ التعهدات 
فدمها رسل نابليون اللاحقون إلى شاه فارس. 


. اتظر .۸ 64۲4۵0۴ مرجع سابق ص ۱۲ء وانظر كذلك قائممقامی مرجع سابق» ص۱۲. 

. م يتمکن روهيه من بده المباحثات في فارس لانه م عكث فيها أكثر من ثلاثة أسابيع (من ۲٤‏ سبتمبر إل ١۲‏ 
أكتربر)؛ إذ توفي فجأة في ظروف غامضة. انظر: إيغامبردييف هم. أ. "فارس والعلاقات الدولية فى التلث الأول من 
القرن التاسع عشرء جرفدد ۱۹7١‏ رباللغة الروسية)» ص۷۹ .۸١-‏ وللاطلاع على حادثة مهاججة بعثة جوبر 
ني بيازيت انظر أرشيف سياسة ررسيا الخارجيةء سانت بطرسبور غ الأرشيف الرئيس الخرانة ١۳-١‏ الاضبارة 
۸ الررفة ١۳١ر؟٠.‏ وحول الخروج السريع لبعقة جوانين (يالخحاح من الوزبر جارفورد جونس)» انظر المرجخ 
نفسه الاضبارة رقم ١‏ الورقة ٠.١١١‏ 


۳ 


e 
انظ مرد حمرد: مرجع سایق ص +ع‎ . 


فی أوائل عاد ۸۰ وتحدیدا (من ١“‏ فبرایر اى ١“‏ إبریل ) کان معوت 
القيصر الروسى ستیفانو ف ف بلاط الشاه حاملا معه مقترحات السلام. إلا أن 


الحكومة الفار سية تباطأت في الرد على تلك المقترحات بانتظار نتانج المباحشضات مسع 


اهزائم بالجیش الفارسى. واستولی علی با کو و دو یبند وعرها. وأخذت أوضاع حکو مة 


فسيتعين على الإنكلي. إغلاق باب التجارة الهندية الفارسية وحاصرة سواحل فارس 


بعد آن يروا باشا بغداد إلى هذه القضية. 


. ۲٤ مرجع سابق» ص‎ bar ۸ انظر.‎ ٠ 

٠‏ كرست الباحفة الفارسية مز روشان زامير مقالة قيمة سلطت فيها الضرء على وقائع المنافسة الإنكليزية الفرنسية 
9 الشاه ي السنوات الأولى من القرن التاسع عشر.انظر: روشان زامير م. "نفوذ سياسية إنكليز دار بسار 
جار ورقابة سياسة فر تسا دار فارس = باررسیا تارخی-" ۱۹۷۷ رقم ۲ ر باللقة الفارسية). 


EY 


کا کان في نية الاإنكلير أيضا احتلال القو اعد الفار سية ٤‏ ا خلج العري". 


ونما کتبه مالکوم إلى الحاکم العام فی لهند فی ۲۳ نوفمبر عام ۱۸١١‏ بهذا 


٠‏ "إن ذلك إما آنه سيرغم الشاه على تغيير سياستهء وإما أن يعض متلكاته 
رحياته للخطر؛ إذ إن مغل هذه الإجراءات لن تؤثر هيبته فحسب» بل ستشير سخطا 
وتبرما شديدين بين رعاياه» الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى اندلا ع الفتن والعصيان. 
زالورات"'. كان مالكولم يقصد من قوله "اندلا ع الفتن. والعصيان» والفورات"' 
حدوث انقلاب على الشاه تم التحضير له من قبل الإنكليز أنفسهم. 


بتضح من هنا أن الإنكليز خططوا للقيام بانقلاب في فارس قبل التوقيع على 
امعاهدة الفرانكو فارسية في "فینکین- شتاین" (٣أ۸-56‏ ۴)6 بوقت طريل بل 


e 

انظر .8 .ل yلاeگ‏ مرجع سابق. ص .۸٩ -۸ ٤‏ 
٠ ِ ٍ ۴ 1 ۳‏ ۴ ٣ے‏ 
۔ ی هده الاثناء كانت السشة حر بي الم يطانية فو کس کواب ميان ا خلج ذهابا و إيابا بو ظيغة بوليسية. وبعسدك 
عدة أشهر كانت هناك عمارة موجردة في مياه الخليج بقيادة فيريو. انظر.8 .ق راا مرجع سابق ص۸۳ 
A7‏ 
۳ + ۳ 

انظر „kaye J.W.‏ مر صم ساش: اچاد الأول ص ۳۹۸ . 


.٠‏ جرى العوفيع على اتفاقية تلست بين نابليون والاسکندر الأول في ۷ يولير عام ١۸١۷‏ ..... المرجم 


$۸ 


. انظر «Kelly J. B.‏ مرجع سابق ص ۸۳. 

آ ~ 8 

٠‏ م التوقيع على المعاهدة في عام ١٠١۷٠من‏ قبل جد المحنرال جاردان والجدیر بالذ کر أن اسم جاردان کان 
مروا فارس وليوانت» حيث شغل ملو هذه العائلة مناصب رفيعةء وكانت لمم علاقات قدعة. انظر ص ١۸۳‏ 


"' Driault E. La politique orientale et les iles be Bahrein. P., 1٩1 ° ٠ن‎ 


۹ 


تضم عددا من المراقبينء ورجال المخابرات با في ذلك خى 


اچ 


ب 
3 


.غر e W.K‏ اجلد لاول» ص feo f1۲‏ وغیرها 


CD 


نلاحظ نما سبق أنه يوجد في "حكومة اند البريطانية" أشخاص على اطلاع جيد 


عزمت على أن أضع تحت قيادتكم القوة التي يجب أن تترك الانطباع الذي نريده في 


انظر ).¥ .[ رھ مرجع سابق الجلد الأرل ص ٠.٤٠١۲‏ 
ْ انظر «Kaye ۴ W.K‏ مرجع ساب اجرد الأول شس ET‏ 


۳ 
. للاطلاع على رسالة اللورد میستر المرجهة إلى مالکول المؤرحة فی ۱۸۸/۳/۹ انظر ۷ .ل ٤رھگ‏ مرجح 
سابق. املد الأول ص .4١١‏ 


وتشکل هذه اجموعة "قرة التأثر ۳ ومن الممكن دعم أعماضا القتالية نر اك 
مدافع السفن البالغ عددها ٠١٠١‏ مدفع, وعدفعية الميدان الملحقة بمذه اجموعة. الت 
من أن يصل تأثيرها إل ما بعد الساحل» وتستطيع الدفاع عن أي قاعدة يتم احتلاه 
ال حین وصول امو الغانية ( الدسق خاي من القوات ت البحريةء التي يبلغ عدد 


٠‏ انظر رسالة من جاردان موجهة إلى وزير خارجية فرنسا شامبائ المؤرخة فی ۱۸ يوو ۱۸١۸‏ في: 
A.‏ ۴ مرجع سابق» ص ۱۷۳ . كما أنه لا عكن الشك بصحة هذه المعلومات ؛ إذ إنه تم إعلام الشاه 
رميا عند وصول عمارة مالكو إلى الخليح. 

4۱۲ انظرء ل eلھکا مرجع ساب الجلد الأول ص‎ ٠ 

كانت قوات الحملة العسكرية البريطانية في هذا الوقت تعمتع بخبرة عالية في خوض الأعمال القتالية ف في الير, 
صس في اند فحسب» بل على الساحل الجنوبي للخليج العربي. 


1o0 


راف مالكو إن ضرب حصار على السواحل الفارسية من الهند إلى بغفداد 
رالاستيلاء على قواعد فارسية في الخليج "سيرغم الشاه على تغيير سياسته» أو يعرّض 
متلکاته وحیاته للخطر". وھذا ما ذکرہ للحاکم العام فی اند عام ۰۱۸۰٦‏ کما سبق 
أن آشرنا. وهاهو مالكو الان يقود حلة مهمتها إجبار فارس بالقوة على أن تصبح 
أداة للسياسة الانكلي ية و إلا وقع انقلاب في البلاط اللكي عساعدة زمرة مأجورة. 


ج 


د انما بش ول فارس سرا من حاال عملانها: وعلنا من خلال فناصلتها الأذ كاي و أا 
كانت مسرفة في إنفاق الذهب". ومن المعلومات الى ذكرها أيضا أن الإانكليز تمكنوا 


1 


. جزيرة موريشيوس قاعدة بحرية فرنسية [ تقع في الحيط اهندي» وقد نالت استقلاها لاحقا.......المحر جم] 
ْ انظر Kaye J. WY‏ مرجع سابق اجلد الأول ص ٤۱۲‏ 


۵ ٤ 


. انظر .4 621€ مرجع سابق» ص ۸٩‏ ۰۱۷۳ 

انظر فيساي مرجع سابق» ط ۱ » ص .۲١۹‏ 

انظر إیغامیردییف م. |. مرجع سابق» ص 1۱۹ 

.دک الأؤرخ المعاصر محمود محمود في حديته عن أهداف مالكولم عام 4۸٠۸‏ أن هذا الأخير كان بتطلع 


ستيلاء على قواعد في منطقة اخلي العربي حت يتمكن من فرض إرادته على فارس. انظر محمود محمود مرجع 
سابق» اججلد الأول ص .۸١‏ 


الفارسية تفتقر إلى الدعم والإمدادات على المسرح لشمال يدل بشکا واضح ماما 
على أن حكومة الشاه كانت على دراية تامة بالخطر الذي خيم على البلاد منذ ظهور 
الأسطول البريطان في مياه الخليج العربي. وكان الشاه يرى آنه كان يحتاح إلى فرقة لا 
يقل عدد آفرادها عن سبعة آلاف جندي إلا أنه م يستطع تأمين أكثر من نصف هذا 


0 
. انظر A.‏ 4۲441€). مرجع سابق ص .۱۷٤‏ 


۳ أ = د دودس ]1 ي 
. ارتیغف: مراد رونانق ارشیش سياس روسیا اخارجية. مرجع سابق الأضبارة .٤١‏ 


“د 


وليس بجخاف على أحد من الذي شارك من الشيوخ في هذه الحملة. فأاعمال 
حاكم عمان في هذا الوقت السيد سعيد كانت مرتبطة بشكل مباشر مع مكائد مالكو ل 
ودسائسه. ففي شهر مايو من عام ۱۸١۸‏ بالتحديد استولى السيد سعيد على مدينة 
حورفكان المسيطرة على مشارف مضيق هرمز. ولا ريب في أن الإقدام على هذا العمل 
تم بالتدسيق مع مالكو في أثناء وجوده في مسقط» وهو في طريقه إلى فارس. 


قبل الانتقال للحديث عن الأعمال اللاحقة لمالكولم في أثناء وجوده في الخليح» 
نعد قليلا إلى ما هو متبع في الأوساط السياسية الإنكليزية حول تسمية مل هذه 
الحملة بالبعثة الدبلوماسية» ولنتساءل: هل يصح القول عن "مجموعة القوات البحرية 
الإنكليزية التي جاءت إلى الموانى الفارسية» وعلى متنها رحدات مشاة من جنود الفو ج 
الرابع والتمانين. يرتدون ملابس البحارة وقد أحقت بجا مدفعية ميدانية" أشا بعثة 
دبلوماسية ؟ لاإجابة عن هذا السؤال سوك ننظر إلى المسألة من جانبيها المي 


بدء المباحتات أو. حت نكون أكثر دقة» طلب من الشيخ إبلاغ الشاه أنه يريد منسه 
"الإصغاء إلى مطالبه"؛ إذ إن مالكو كان في هذا الوقت يهدد يإفاء التجارة المهندية 
الفارسية» ومحاصرة جزيرة خرج» واحتلاها. لقد تر كت قوة الحملة واللهجة 
الديكتاتورية التق استخدمها مالکول الانطباع الذي أراد الإنكليسز تر كه؛ إذ قت 
لموافقة له على ما طالب به في بوشهر بتبجح خلافا لما كان عليه في السابق. فقبل ماي 
سنوات كان يلجا إلى حياكة الدسانس» وتدبير المكائد. وتقدم الرشاوى» وتشكيل 
شبكة عملاء عندما كان ينتظر السماح له بمقابلة رمية. 


o. 1‏ ا 
. يسمي الزرخ الفارسي ف. آدميات وجود السفن الحربية البريطانية فى ا لياه الاقليمية لفارس فف عاد ۸۹۹ 


دول تردد احتاالا انظر Adamiyat F.‏ مرجع سابق ص ۸۰+ ف حبن بتهر ب الساسة الانكليز تعن الخدت 
عن الاقتحام الذي وقع في عام 4۸۳۸ء عندما نزلت القرات البريطانية- المندية في جزيرة خر ج. وبالمناسبة كانت 
اجمرعة الأول من الفرات البريطانية التي احتلت خر ج في عام ۱۸۳۸ أقل عددا من حملة مالكولم. 


ه۹ 


ومنع فوات الفر ساب NTT‏ 4 البايسة. و کدا الشكل تول الحا 
العري عمليا منذ شهر مايو ۸ إلى منطقة حشد للقوات البربطانية والفارسية. 
وهلا کان بهدد اندلا ع المعارك القتالية. 


على الرغم من أن الوضع كان شديد التعقيد, إلا أن الشاه م يكن له بد من أن 
يستخحدم الطرق الممكنة كافة لمواجهة مالكولم ورفض سياسة إملاء الشروط الت 
ينتهجها؛ إذ إن قبوله عطالب مالكو يعنى الاستسلام للإنكليز دون قيد أو شرط. 


كما أن الشاه الذي صقلته التجارب السابقة يدك تماما أن و جود مالکو م في 


۹ 


الحملة باستتناء السفينة دوريداء ظلت في الخليج العري» واستمرت في اسستعراض ٠‏ 
القوة العسكرية البريطانية. صحيح أن السفن البريطانية لم تقم بتنفيذ أعمال قتالية؛ إلا 
أنما ي تسحب أيضا من الخليج» مستفيدة من عدم وجود قوة بحرية لفارس قادرة على 
إجبار الغرباء المحطفلين على مغادرة مياهها الإفليمية. 


من الواضح تماما أن قاند الحملةء الذي غادر طلبا للمساعدة والدعي م يكن 


ارده الدفاع عن اند من اخطر الفرنسى كما يدكدعى مرحو الم جوازیسوت» 
وبقوهم إن ذلك كان الهدف الرئيس "للبعة")» وإنما كان ذلك من أجل إقامة قراعد 


الحملة. ويأمره بالترجه فررا إلى طهران» رالبدء بالمباحغات مع الشاه والاعتماد على 


. هذا ما دونه مالکولم في همذکراته فی الثامی هن يولير عام A A‏ عندما مر بسفینته بالقرب من جزيرة حرج 
انظر Kaye j. W‏ . رجح سابق. الد الأول ص 5٣:‏ 
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القوة الق أبقاها ا ٣‏ 4 أنه بعد عدة أيام» ان e‏ 8 


. انظر رسالة م ینتو إلى مالكو ا لمؤرحة فی ٩‏ مارس ۱۸۰۸ في ۷ .ل عله مرجع سابق انجلد الأول» ص 
ا 


١١۵١ ص‎ ۱۹٤۷ انظر مارکس ك مقتطفات أحداث مترامنة فی تاریخ اند موسکوء‎ ٠ 
٠.٤٤۸ انظر ۷۷ ءل ¥ مرجع سابق انجلد الأول ص‎ 


١١ 


أن 2 اعداد خحطط عمليات هذه اجموعة "بدقة متناهية". وقد ذكر کي ق هذا 
ا لخصوص إن " ذلك ما جعل مالکول يشعر بالسعادة تغم ه"'. 


عندما رکب مالكوم سفينته في كلكتا أخذ يكتب: " أتوجه الآن إلى ذلك البلد 
(إلى فارس) ومعي جميع الصلاحيات العسكرية والسياسيةء التي كنت أرغب بالحصول 
عليها. ر( كان حلمه العودة إلى المنطقة والاستقرار فيها كسيد يتحكم بمسصير البلدان 
المتاخة للخليج العري... مؤلفة الكتاب)) وآنا اللآن أحظى بثقة لا متناهية. وباختصار 


رحل إلى فارس كونه م يستلم الأمر الثاي المعاكس من مينتوء الذي يأمره فيه بالبقاء في 
یو مبای لتاخر و صو له مرل یو مین . کما أن تعلىمات صد و لب جونز مسن الحكومة 
البريطانية تطالبه أيضا بالبقاء في هند تأخرت أيضا مدة ۲٤‏ ساعة". 


الأول ص ,.٤٣۳١‏ 


r ۳‏ 
. انظر ¥ .لق ٤ھک‏ مرجع سابق امجلد الأرل. ص .٤۸۸‏ 
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مرا إلى القائد الحنرال مالكو بإاعادة تعر كز القوات قي البصرة بغية 'مباشرة مصال 
الإنكليز فى هذا المكان بشكل فعال" والتواجد في الوقت نفسه بالقرب من الميدان 
الحتمل خوض الأعمال الحربية في فارس» ودراسة الموقف لاتخاذ القرارات المناسبة 
واستمالة من يلزم من الأشخاص» وغير ذلك. 


اقتر ح الحاکم العام في اند اللورد مينتو نشر القوات الموجودة في اخليج» ونقل 
ڈسھ منها إلى البصرة على أن لا يتم لفت النظر وإثارة الشكوك بغية جنب مواجهة 
الحکام احليین: شيخ بوشهر ووالي فارس مع الإنكليز. وكتب مينتو لالكولم يره 
بضرورة أن يستبقى لديه ما يلزمه فعلاً من المرافقين "للأمور اللازمة من أجل الشئون 
البغدادية" تحسباً من عدم إمكانية استخدام القوات الموجودة في الخليج حاليافي 
البصرة دون إثارة الشكوك". 


يدل اقتراح مينتو بنقل قسم من القوات إلى البصرة على نية الإنكليز تيت 
أقدامهم حت في هذا القسم من الخليجء وحويل ناحيته الشمالية الغربية مستقبلا إل 
نقطة استناد ٤‏ الشرف الأو سط. إضافة إن ذلك رعب مينتو أن غارس ضغو ط إضافية 


على الحكومة العثمانيةء آخذا بعين الاهتمام احتمال عقد معاهدة مع الدولة العثمانية 


1 1 


وف حريةه تضم الفر فاطة نير بدا السلحة بستة ولان مدفعاء وعددا من السسفقن 
الأخرى. وكان تعامله مع السلطات الفارسية غير عادي؛ إذ طلب من شيخ بوث 


۹ 


۱ س ا 2 2 
٠‏ عبارة لينعر. يعد وصف كيلي لتعليمات مينتو المميز مثالا لتزييف الإنكليز للوقائع التارجبة. لقد ذكر كيلي مغلا 
أ مينتو طلب من مالكو " توطيد علاقات الصداقة مع باشا بغداد" وقد تيين فيما بعد أنه كان يقصد بذلك 


'P. ۸...Morier J. A. A Journey through Persia, Armenla and AS18 


Minor. 1A» A- \A ۰4. L., VAI. 


بالاضطرابات» التی کان لکل منھما دور في تأجیجها. وقد ذ کر مورییرر M0۲‏ 
(J. 1‏ الدى قدم مع جونز في کتابه: " قد عيز وجودنا بوشهر ڊڑ ج السلطة 


e 


من الشيخ و إسقاطه . و شد ۾ صف الشيح بأنه شاب عر خامل» وفاجر وغمر 


11 


رالواقع أن هذا الوصف الذي نعت موريير به الشيخ لا ينطبق على التصور 
ای ول ر ي ا لشيخ عبد اله رسول الق نراقت مع إقامة مارم 


.انظر.ھ .ل MOF‏ » مرجع سابق ص ۱١‏ ۱۳. 


.انظر. ۸ .] Mloriter‏ در ج سابق: ص ۸ا 


7٦ 


كان يفعل مالكو الذي کان یهدد أیضا بخلعه من العرش واستبداله بخان الذي 
اصطحبه معه من اشند. في هدا القت طلب جونز في رسالة بعتها عن طريق عملائ؛ 
عقد تحالف مناوئ لروسيا وفرنساء واقتر ح تقدعم مساعدات مالية إلى فارس لتابعة 


الأعمال القتالية فى الشمال» والتهديد في الوقت نفسه ببدء أعمال قتالية في الجنوب. 


أ جونز في أثناء المغاوضات المطولة بخصوص استقباله في طهران إلى تدبير 
المكائدء وتقدع الرشاوى. وقد أشار إلى ذلك كاتب سيرة مالكو في كتابه معبرا عسن 
اندهاشه كيف أن جونز لم يكن يقدم الرشاوى على شكل هداياء وإنما كان يعطي 
الأمد ال مباشرة وعلنا "ففي إحدى المرات وضع كمبيالة على طبق بقيمة هسين ألف 


TIN gy 


رس 


عندما كان جونز يشق طريقا لنفسه إلى طهران حبك المكائد والدسسائس. 
وإطلاق التهديدات. و تقد الاهب رشاوی وهر على الأراضي الفارسية» كان مالكو 
ثد جهر ٤‏ بو مبای اجموعة الثانة س القو ات الإنکليز ية اهندية. 


و فد آرسل سلا الأخير رسالة في التالث من يناير عام ۹ ال ارتور 
ويلسلي' يقرل فيها: "أنا موجود الآن في بومباي» وسأتوجه بعد عصشرة أيام إلى 
الخليج مع فرقة صغيرة. تعدادها قرابة ألفى رجل تم اختيارهم بشكل جيد. وسيلحق 
بنا إذا اقتضت الحاجة من ثلاثة إلى أربعة آلاف رجل. والهدف أنتم تعرفونه: إنه تغبيت 


أقدامنا فى جريرة خرج» واحتلال مواقع على سواحل الخلیج» وف شرق الدولة 


أ ,ر 

. انظر ے ۲0308 K4‏ مرجع سابق: ص ۵۸ 0۹. 
۳ 
انظر Kaye Î. W.‏ کک سابټ: أجلد التاي: ص 1 
r. ۳‏ ى 1 1 ي ۴ ٠ i ٠‏ 
. آرتور ويلسلي هر شقيق الاكم العام السابق فى المندء وكان في ذلك الوقت قائد حلة في إسبانيا. وأاصبح هن 


عاد ۱۸۰٩۹‏ دوق ولیغترك. 


العنمانية. وسنقوم بتحريك احتياطاتنا لوضع الأساس المناسب فى الأماكن التى خحتلسها 
عیث نستطيع إنشاء أي بناء عليه"'. 


الفاوضات» أكد مينتو على أن فارس " لن ترفض تقد مغل هذه التضحية". وجدد 
النصح بضرورة تعريف احتلال الجزيرة فى أثناء المفاوضات» كما تعرفه اللسياسة 
لإنكليزية المراوغة بأنه "احتلال ودي" والإيحاء يإامكانية إدراج مادة خاصة بالتمازل 
عن الجحزيرة فى معاهدة سام أجلو فارسية هائية. وتحسبا من أن تخطي تنبؤات مينتشو 


٠.٤٤۸ £٤۷ مرجع سابق» الجلد الأول ص‎ aye انظر ۰ء3‎ ٠ 
29 مر جع سابقی» الد الأول ص‎ «Kaye J. W. انظر‎ . 


٦۹ 


بتنفيذ مهامهاء فعندها لا أطلب إعادة الحملة من جزيرة خر ج". 


IY 


Y۲ 


فدھ شوة بقيمه ۵ ألف تومان فقط لإابعاد امندوب الفرنسى جوانین عن تہری. 
تبين الرسالة الموجهة من مينتو إلى مالكولم المؤرخة في شهر يوليو عام ۱۸٠۹‏ موقف 
بريطانيا من المبلغ المقدم إلى فارس. 


۾ كما أشیر سابقا کان اهتماح الانكليز بنصب بالدر جة الأو علسىی استمرار 


الداخلية» وإضعاف هذه البلدان بمدف استعمارها. أما بالنسبة لفارس فإن الحملة 
العسكرية عام ۹٠۱۸ء‏ شأفا شأن الحرب ضد روسيا لم تعد عليها بأي شىء سوى 
هدر الأموال الطائلة. أما المعاهدة التمهيدية التي وقعتها مع بريطانيا فقد ظهر آما ما 
هي سزی نير لا تقوی فارس على تحمله. 


آر سلت السلطات البريطانية ا اخلیج العرى ف بدایه عام ۰ م موعهه 
القوات البمحرية الثانية. الت تم جهیزها فق اند قبل سنة بقيادة مالکولي و ذلك تعرز 
مو افعها ٤‏ اخل> ج العري کراس جسر اساسی لزيادة تو سعها ٤‏ الالجاه الشمال والغرن 


و إبجاد سواعد يمكن الوثوق اء وحتها على العمل إذا ما وقعت حادثة غير مترقعة". 
وني الوقت الذي تم فيه حريض فارس على الاستمرار في حريجما ضد روسيا كان مالكو! 
يعمل أيضا على "تضييق الأنشوطة على رقبة فارس" بإعادة النظر في معاههدة عام 
٩‏ مستذ كرا كلام مينتو" سيكون الجال مفتوحا أمامكم ليتم في النهاية فرض 
نفو ذنا باتفاقيات جديدة وبظر وف مناسبة"'. 


في شهر شباط عام ۱۸٠٠١‏ وصل مالكولم إلى بوشهر على رأس عمارة بجرية 
قوامها ۷ سفينة حمل على متنها ٠٠٠٠١‏ رجل حسب بعض الملصادر» أو ٠٠٠٠١‏ 
رجل حسب مصادر أخری'. لکن الشاہ م سمح لأكثر من ۰ رجل بالمرور إلى 
عمق البلاد. إلى شيراز “.و كان مالكولم يحمل معه ما يعادل بالعملة الروسية ۲٠٠١‏ 
الف روبلء و٠ ٠١‏ مدفع نحاسي» وكان يصطحب معه حرفيين للحرف التنوعة لصب 
لمدافع» وعمالا لبناء السفن» وعددا كيرا من المدربين“. كانت حهلة مالكو الثالنة 
رالأخيرة تضم أيضا عملاء - عناصر الاستخبارات- ممن تلقوا تدريبات خاصة. وقد 
حظي بعضهم فيما بعد بشهرة واسعة في مجال عمله من أمغال: إيليس» ومكدونالد 


£ ٤ ف‎ 1 
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سیر رر مرسل من تورماسوف إلى رومیانتسیف مؤرخ في یونیو- یولیو ۱۸۱۰ إلى أن العدد کان ۲۰۰۰ 
رجل. انظر الأرشيف التاريخي- العسكري الحكومي المر كزي للاتحاد السوفيتى د ٤۲١‏ الورقة ۴۲ في حن 
بسر تقرير آخر موقع في تارڪین: ۷ فبرایر و ۵ پوليو عام ۰ A1‏ ا أن اعدد "١١١‏ انظر أرشيف سياسة 
روسیا اخار جية سانت بطرس بورغ» الأرشيف الرئيسي الخزانة 1۳١-١‏ الخزانة ١۳‏ د 4ء الورقة رقم ٠‏ 
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العشمانيين» وعمل مالكولم على استمرار الحرب مع روسيا ووعد بزيادة المساعدة المالية 
عقدار ۰ ١‏ آلف تو مال ف حال القيام بحملة جديدة ضد روسيا. و وجل الإنكليز 


الوقت مناسبا ليطلبوا من فارس وضع موانئ حر قزوين حت تصرفهم مقابل مساعدة 
تغدد للشاه. 


رفي عام ۱۸٠٠١‏ حاولرا مرة أخرى التوغل في حوض بحر قزوين على أمل 
الحصرل على إذن من الشاه ببناء ترسانات سفن حربية إنكليزية فى موانئه. وعجرد 
أن رست السفن في ميناء بوشهر أراد مالكولم إرسال رجال الاستخبارات لاستطلاع 
الولايات الشمالية لفارس "ودراسة سواحل بحر قزوين وتفحصهاء وتقدم وصف عنها 
لاختيار المكان المناسب لبناء السف. ""'. إلا آن الشاه رفض ذلك ادراکا منسه بان 
النشاط غير العادي لاإنكليزء بالقرب من الحدود الروسية الفارسية» سيزيد من تعقيد 
المرقف بين فارس وروسيا أكثر فأكغر. إضافة إلى أنه قد خبر من تجاربه المريرة كيف 
يتصرف الإنكليز في مياه الخليح العربي. ولكن نما لا شك فيه أن رجال الاستخبارات 
الإنكليز استطاعراء بطريقتهم مراقبة موانئ بجر قزوين ودراستها. 


,. ٩۵ مرجع سابق: ص‎ Kelly J. B. .انظ‎ 
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ي أن تستمر فارس بخوض إالحرب ضد روسيا. وشذا علد ما اجر مالكول استطادی 


امل من أن يتمر استمرار وجودي هنا عن أي شىء جدیر الاما" 


اکر 1 الناحية الشمالة ة القرية من الخلیح لري ۲ بمدف تغبيت النفوذ لانکلزي 


على الرغم من أن ناشر مذ كرات مالكو لم ووثائقه لم يدشر من الوثائق ما يكشف 
النقاب عن نشاطه ف بغداد اله آنا حصلنا على معلومات من مصادر أخرى تفيد بأن 


مالکولم کان پرسل عملاء سر نان ورجال استخبارات حت من فارس. و بدا الشکل ع 


YY 


۳ يتعاملو ن هذه الطريقة مع حكام منطقة اخليع العربي“. وما 4م ل النهاية أن 


وقد جر هذا الصدام خلفه صراعا داحلا دمویا. وکان مالكو ينتظر بصبر نتيجة 
لمذبجحة. وفي النهاية أخذت قرة الباشا بالاميار. وي اللحظة الحرجة لم يبق أمامه إلا أن 
يتوجه إلى مالكولم وأصدقائه طلبا للمساعدة". وفى هذه اللحظة بالذات غدر الإنكليز 
عن كان ضحية لمكائدهم. رعلى الرغم من أن الباشا ناشد المقيم مد يد العون له 


ly e 1‏ 5 + 
انظر مثلا تاريخ العلاقات الإنكليرية العمانية خلال هذه المدة في الفصل الرابع من كتابنا هذا. 


YA 


الرغم من مشاعر د الشخحصية کو ن ال أن الدور العام الذى بو ديه والعلاثشات الق 
تر بط حکو مته مع الاب العا علعه من امكانية آی تدخحل ی" 


ف السادس من أكتوبر علم مالكو من خلال جواسيسه باقتراب النهاية. فامر 
بتعزیز مقرات الحراسة ومراكز المراقبة بالقرب من معسكره تحسبا من احتمال 
القو ات العنمانية» بعد الإجهاز على الباشا بالالتفاف على المقيم الإنكليزي ريتش 
رمالکول. وفي ليلة اليوم السابع فر إلى معسكر مالکول شخص کان مقر با من الباشاء 
هر ديوان أفندي» وهو رفي الواقع عميل مأجور للإنكليز. قدم خدمات جللة للمستر 
ریتش فی أثناء مناقشات و ماحکات کانت تدور بینه و بان الىاشا ٤‏ السابق. و كان 


ديوان أفندي مخلصاً للحكومة الإنكليزية). وفي صباح السابع من أكتوبر قتل الباشا". 


ويهذا الشكل اتضح تماما أن ديوان أفندي كان جاسوسا وعميلا سريا لدى باش 
بغدادء الذي تم الإيقاع به عساعدة ديوان أفندي في شراك المكائد الإنكليزية. بعد 
ذلك شغل منصب الباشا القتيل شاب عدج الخبرة» في السنة الامنة عشرة من عمره. 
کان مالكولم قد تعرف عليه منذ عام .۱۸١١‏ أي إن هذا الشاب كان محط أنظار 
الإنكليز مدذ مدة طويلة. 


وهکذا کان الإنکلیز يدبرون مکائدهم في بغداد بالشكل الذي کانوا يدبروها 
ي بوشهر» التي جرى فيها أيضا تغيير السلطات عند ظهور جونز فيها. وعندها حل 
شاب له توجهات انكليزية حل الشيخ السابق لبوشهر. 
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بالخحاکم الحلى السيد سعيد. وفي الوقت نفسه قام الأسطول البريطان بحملات تأديبية 


الذين تعرضوا لشت أنواع القع واستمر الاحتلال ل البريطاي عمليا مياه الخليح 
الإقليمية. ونما ساعد الإنكليز على القيام بأعمال التحريض» والسيطرة على الخليج 
أمم استطاعوا صرف قوى الحكومة الفارسية وانتباهها إلى الشمال. 


بعد رحیل مالکولم عن فارس رعدة أشهر وصل ليها وز و معد المساعدة التق 
كانت فارس موعودة ها منذ مدة طويلة. وكانت قيمة هذه اللساعدة ٠٠٠١‏ ألف 
تومان» و۲٠‏ مدفعاء و١٠‏ ألف قذيفةء و١٠‏ ألف بندقيةء وأقمشة من الجوخ تكفيى 
حياكة ملابس ل ٠١‏ آلف جندي''. وحضر مع أوزلي عدد كبير من المستسشارين 


رؤسيا. 


ي كماية شهر فبراير من عام ۱۸١١‏ أرسل الجنرال تورماسوف برقية إلى وزير 
اخارجية رومينتسيف جاء فيها: 


انظر تشرير الار كيز باولوتشي من تغلیس الى رومیانتسیف المؤرخ فی ۲٦‏ مارس عاد ۲ . فی أرشیف سیاسه 


را سيا ا حار جیة. رجي ساق ټوب الو رقا SF‏ 


A 


"إن الإنكليز الموجودين في تبريز مجتهدون في تدريب طواقم المدافع الفارسيين. 
بالتأ کید والقيام بعملیات حا دة" . 


وقد رأت بريطانيا أن هذه المعاهدة أيضا خطوة على طريق تقوية المواقمع 


اذا کانت بریطانیا قد ألزمت فارس فی معاهدی عام ۱۸۰۰ و۱۸۰۹ بالقتال 
ليدسنى ها الحافظة على مستعمراقا وتعزيزها في الهند وحهمايتها في حال مهاجتها من قبل 
الأفغان. وكذلك منع القوات الأجنبية من عبور أراضيهاء فان معاهدة عام ١۹۱۲‏ 
الزمت فارس خوض الحرب في سبيل المصال البريطانية في أي حال تحاول فيها أي 


1 
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مضرورة آن عتلك فارس أسطرلا حربيا "في بجر فزوين . وهذا آبدی ملك بريطانيا 
استعا اده الاه لتقد ضاط» و کار وصداع سفن »› وجارين. وعيرهم من من أجل 
مساعدة فارس ف بناء أسطول ها فى بحر قزوين. 


معاهدة عام ۱۸١١‏ على مادة هذا الشأن تتضمنه المعاهدة السابقة تنص على أنه 
بامکان الوحدات البحرية الحربية الإنكليزية الدخحول إلى الخليج العربي دون تصريح 


سابق بذلك. في حين حتاح إلى تصريح من الشاه إذا ما أرادت الترول في موانئ محددة. 


والشیء امز ل هذه المعاهدة هر المادة الثانية عشرة الق تنص على أن "هدف 


٩ ١ 
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عليها استأنفت بريطانيا المباحثات مع فارس بشأن عقد المعاهدة النهائية الق جرى 
التوقيع عليها في ٠١‏ نوفمبر عام .1۸١١‏ وبسبب هذه المعاهدة احتكرت بريطاني 
التجارة الخارجية لفارس» ولا سيما التجارة التي عر عبر اخليح العري» كما أخحضعت 
لراقبتها منطقة الخليج كلها. والجدير بالذكر أن هذه المراقبة تم فرضها بقوة السلاح 
الأمر الذي يتناقض مع الادتين الثانية والتاسعة من المعاهدة. 


فمشاد كانت مساعدة الشاه ر اا 7 "بامكانية - 


صحيح أن هذه المادة حظرت على السفن البريطانية الدخول إلى موانئ فارس 
اباستشاء حالات الضرورة القصوى" لكن الانكليز كانرا يستطيعون أن يعزوا هيع 


A 


'زیارات سفنهم (و هدا تا فعلږ هد فما بعد ) ) الق بفر ضو کا على فارس› شا ف ذل ت 
الحملات العسكرية "التأديبية". التي كانوا يقومون ها على امتداد الساحل الشمال 


الخال العری الى حالات الضرورة القصوى. عندما اطلع الباحث الفارسي ناروقي 
على هذه الادة في المعاهدة لاحظ كيف أن الإنكلير استطاعرا بهذا الشكل الانتقال 


بريطانيا لأزمة جديدة من هذا القبيل. حت إن الكاتب الإنكليزي بكنجهام كر في 
كتابه أن شر كة اند الشرقية وجدت نفسها في وضع حرج لدرجة أا كانت تضطر 


كانت فارس ف رد أيه الق ن التاسع سر تصدر اخریر من يزد ۾ کاشان» 
و كليانء والسجاد. والصوف. والقطن من أصفهان. والخمورء وماء الورد» والفواكه 
اشد عن طریق اخلیح العریي) فکانت من ارز والسكر, والنيلة والفلفل وعیر ذلك 
من انواع التوابل؛ کما کانت تستورد من النغال الآأقمشة› والحديد والفولاذي 
والقصديرء والرصاص. وأقمشة الصوف؛ أمَّا الجوخ الإنكليزي الملون فكان يأتيها من 


بومباي بشکل أساسی. ويقول بکنجهام إن تمن جميع صادرات فارس لم یکن یشکل 
ثلث تمن وارداته؛ أي إن تجارقا م تكن متكافئة على الإطلاق. وني أوائل القرن التاسع 
عش اخ الإنکكلير يخر جون من فارس حت النقود الأسبانية والألانية» والبندشة» 


وبالأخص "الروبيات الفارسية ة " ۴ . ويو جد م الباحشن من أضاف ای هذه القائمة أبضا 
سباناك الذه و الفضة“. 


.١١١ مرجع سابق» اجلد الثان.» ص‎ «BuckinghaIn . غر‎ . 
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من عبارة "مكافحة القرصنة" حجة هيم لإبعاد حق هؤلاء المنافسين الضعفاء كم 
فعلوا بالتجار على السواحل وني جزر الخليج العربي. وسنرى فيما بعد كيف أن السفن 
الحلية القليلة التق بقيت بعد الحملات العسكرية البريطانية أصبحت في عام ٠۸۲١‏ 
تخضع لراقبة الإنكليز لتزداد أوضاع "السفن العربية" سوءا على سوء. 


وهذا الشكل سيطر المستعمرون الإنكليز في الربع الأول من القرن التاسع عشر 
على تجارة فارس الخارجيةء التي تمر عن طريق الخليج العربي. وأدى إغراق الأسراق 
الفارسية بالبضائع ا لستو ردة إلى الحيلولة دون تطور الصناعة الفارسية. وبفی استیراد 


في أوائل القرن التاسع عشر بدآت تظهر بوادر الصناعة في فارس. ففي تبريز 
مغلا بدأت تعمل» حسب أقوال بوروزدنا "مغازل الحرير» والمصابغ» ومبارم الحرير 
ومعمل منتجات حريرية» ومصنع آکیاس اخيش القطني "انفيص" ومصنع للصابون. 


آنابیب اج عادة وو شه لطا الذھي» و ورشه حد دة"( 


الاحظ أن جيع هذه المنشآت مخصصة للصناعات الخفيفة. أما الصناعات التقيلة 


AA 


يرا الإنكليزي جا : 
۰ سے ف ‌ لات o‏ السباسة ار والمدنية الجا 


ارد با نسل ق ادر العبيد أمام أسيادهم. و لوقت نفسه ينف ون الذهب 


بسخاء "لاعماء" الشاه و حاشيته. أما في منطقة الخليج العرلى» حيث يعرفون فدر 
تومي فقد كان المستعمرون الإنكليز يستخدمون أساليب ختلفة كل الاحتلاف فقد 
كانوا يستعملون المدافع والحراب ويشنون "الحملات التأديبية" الواحدة تلو الأحرى 
لإرهاب السكان الحليين على الساحل وفي جزر الخليج رانظر الفصل الرابع). 


كما كتب سوكولوف في مذكراته أن الإنكليز سعوا لضم "المواقع الملائمة على 
سراحل الخليح العرى إلى الأراضى التى احتلوها ني الهند" وكانوا في الوقت نفسه 


ْ انظر الأر شيف التارٹخی- لكق الکو ارک د ٤٢‏ الأوراق ¥ £" 


1۹١ 


الشاه يستجدي الدعم ممن حرضوه» ولكن كما قال فلاديير إيليتش لينين: "بر يطانيا 
خدعت بلاد فارس. ومثل ذلك لا ينطبق على معاهداتنا" ". 


الفصل الرابع 


السياسة البريطانية جاه المشيخحات 


شهرة في تاريخ عمان السياسي في القرن السابع عشر هم: الإمام ناصر بن مرشد 
[؛ [١١٤۹ -١١١‏ الذي أجبر البرتغاليين على تسليم قلاعهم على الساحل ريثت 
يبق لديهم من تحصينات تحميهم حى وقت وفاته في عام »۱٦٤۹‏ سوى قلعة في 
سقط وأخر ى فف مط 7 


ص ۷-۴۳ حیٹ ت جد دعا مات 2 معا على اہ ف فرب و لصف صن تبلل أجيال س الو كالاء والميمين الإنكليز ي 
کل الأمارة. 


. عند وفاة الإمام ناصر بن مرشد خلفه [ابن عمد رقائد جیشه] سلطا بن سیف ( -۱٩ ٤٩۹‏ ۹۸ 1) الدي شن 


اہ ٦‏ ہے ہے 


والامام سيف بن سلطان' الذي أصبحت عمان في عهده أقوى إمارة على 
الساحل الجنو للخليج العريي. وقد تمكن في أواخر القرن السابع عشر من طرد 
الم تغالين من آخر حصومم في شرقي إفريقياء وضمها إلى عمان. كان آئمة عمان في 
أاء اللزاعات الداخلية في النصف الأول من القرن الثامن عشر إما أففم بظهرون 
تبعیتهم لفارس» وإما آم يسعون لاقنطاع أراض أكتر مما هم على الساحل الشمالى 


الإمام الجديد بإاخراج البرتغاليين من آخر معاقلهم في بلاده. بل تتبع فلوم خارجها و متلکاکم في اند وشرقى 
فريقیا. 
ور ى بعض الباحتين أن سنة وفاة الإمام سلطان بن سيف هي ۸٦1۹ء‏ في حين يرى آخرون أن الرفاة وقعت عاد 
۱۹ . انظر: 

Badger, Op. Cit., pp.xxxvill, 4۰ F.; Miles, Op. Cit.; p1 4.; Hopwood, 

Op. CUit.; p۹ 

وكذلك انظر بدر الدين عباس اللخصوصى: دراسات ي تاريخ اخليج العريي الحديث والمعاصرء ۲ ج» ممشورات 
ذات السلاسل» الکویت ۱۹۸٤‏ جا ط۲ ص 1۷ 1۹. 
كان تعاقب الحكام اليعاربة منذ عهد ناصر بن مرشد حسب ما ورد في كتاب مال زكريا قاسم على الشكل 
الان: آول الأئمة ناصر بن مرشد ( ۱۹٤۹ -۱ ٦۲ ٤‏ )» خلفه ابن عمه سلطان بسن سیف ( ٤۹‏ ۹۹- ۱۹۹۸ 
خلفه ابنه بلعرب بن سلطان الذي تنافس مع آخيه سيف بن سلطان على الحکې وصح الأخير إماما فى عمان 
حت وفاته فی سدة 1۷١١‏ وخلفه سلطا بن سیف حت سنة ۱۷۹۸ حیث رآى البعض تنصيب ابنه سيف بسن 
سلطان [التا] البالغ من العمر ١١‏ عاما إماما؛ في حين رأى البعض الأخر تسليم الحكم إلى أحد أفراد أسرته. 
ريدعى مهدا بن سلطان الذي حكم عمان حت سنة ۷۲۰ حيث قتل على يد يعرب بن بلعرب. الوصى» الذي 
مجاهل أمر الوصاية على سيف بن سلطان [الثان] واستحوذ على السلطة نما كان دافعا خلعه من قبل بلعرب بسن 
ناصرء الذي عقد الإمامة لسيف بن سلطان للمرة الثانية في عام 1۷۲۳ وتولى أمر الوصاية عليه بنفه إلى أن ع 
عشد البيعة بالإمامة في عام ۷١ ٤‏ محمد بن ناصرء الذي استمر تائما على شموفا حت عام ۱۷۲۷ حيث تنازل 
امام سيف بن ساطان [الثاي] الذي بلغ السن التي تؤهله لتولي شؤون الإمامة. وبيمذه الطريقة نودي بسيف بن 
سلطان [الثاي] إماما للمرة الثالغة. وقد جأ خلال حكمه إلى نادر شاه طلباً للمساعدة على منافسيه. انظر ججال 
كريا قاسم مقعبسات من ص ۱۲۸ وما بعدها من "الخليج العربي": دراسة لتاريخ الإمارات العرية في عسصر 
اتوسع الأرریی الأول ۱۸٤١ ۱٥۰۷‏ إصدار دار الفکر العری- القاهرق .]١۹۸۰‏ 
حکم من عام ۲ ۱ إلى عام ١١1۷ء‏ حسب قول بدر الدين عباس اخصوصي المرجع السابق. 
ہیں ۹۸ ددم ارجم 


۹۳ 


للخليح العري» وذلك تبعا لقرة سلطتهم. اضطر اللإمام سيف بن سلطان [الثان] س 
أجل تثبيت نفسه في الحكم إلى اللجوء مر تن الى الشاه نادر شاه پبستنھهره ع 
خصو مه. إلا أن ذلك م حل دون هر ته أخيرا في الترا ع الإقطاعي. 


آل ہو سعید تی سد الحكہ 


ى منتصف الأربعينات من القرن الثامن عشر شهدت البلاد حربا أهلية قاتسل 
فيها الخ أخاه واستمرت لأكثر من عقد من الزمن» وأودت جياة الكثير من الأقرباء 
بالدم في عائلة الغافرية المسيطرة"» واستنفدت قرة القبائل التي كانت تشكل ركيزة 
الجماعات التنافسة على الحكم. وفي هذه الظروف ظهر والي صحارء أحهمد بن سعيد 
كأقو ى شخصية فى الساحة السياسية في عمان وأعلن نفسه إماما فى عام "1۷٤۹‏ 
واضعا بذلك بداية لعائلة آل بوسعيد الحاكمة» التي لا تزال تحكم البلاد حت هذا 
اليوه. كان أحمد بن سعيد من التجار» وملاك السفن. 


وقد ذكر كيلى (وااعجل فى كتابه: أن التجارة والملاحة كانتا أساس السلطة في 
عمان فی عهد جحد بن سعید وأن الدخل الأكبر للدولة كان يأين من الرسوم 
حمر كية. وشا ما ميز الإمام أحمد عن أسلافه من الحكاد الدين و ضعو ا ,كيز ة للكية 
الأراضي“. استقرت الأرضاع في عمان في عهد أحمد بن سعيد بامتلاكه جيشا نظاميا 


. للمزيد من الاطلاع على سلالة اليعاربة الحاكمة انظر محمود شاكر» موسوعة تاريخ الخليج العسربي» الأردن- 
عمان. دار أسامة للنشر والتوزیع. جزءان ص ۳١۹۷-۳٠۰١‏ الجزء الأول ............ امرجم 

اج اب الأهلة الق نشبت كانت بن الغافر ية وأهناوية r‏ المتر جم. 

يقول جال زكريا قاسم: " يرى السالمى العام المجري المرافق لعام ٠۷٤ ١‏ هو العام الذي وصل فيه أحمد بسن 
سعيد إلى الإمامة في عمان على حين يرى ابن رزيق بداية صراعه مع الفرس في عام ۱۷٤١١‏ هر العام الذي وصلل 
ثيه إلى الإمامة". انظر جال زکریا قاسم مرجع سابق ص ١٤٤‏ ..... المخرجم. 

ا Kelly G. B.‏ مو جع سابق) شس ۱۰ . 


قو پا وإن كان مرا وأسطر لك كان يعد آنذاك من الأساطيل الضخمة إلى حد ما. 
على الساحل الشمالي للخليج العربي كبندر عباس» وهرمزء وكذلك جوادر على 


ضد أعدائه الإنكلي ". 


ڪنل ما أشار مایدز (Mıles)‏ ا رقض الماد أ جد القاطع إقامة أي علاقة مع 


تي السنوات الخمس الأخيرة من حياة الإمام أحمد بن سعيد بدأ الصراع على 
اکم بين آبائه اة الذين کان لکل منھم نصيیب في الحكم. توفي الإماد اچد ف 


. نظر. ibn - Razik‏ = 1ے مرجع سابق ص ۱۵٦ ۱٥۵‏ ۱۷۹. 
انظر ۰ .8 Mie‏ مرجع سابق» الجلد الثای» ص ۲۹۸. 


٩ 2‏ إ 


وكان منافسو سعيد على الحكم إخوته الثلائة: قيس وسيف وسلطان إضافة إلى 
ابنه حمد. وقد استطاع هذا الأخر إجبار أبيه على منحه السلطة الإدارية المطلقة ف 
ايلاد" . إلا أن سعيدا احتفظ لنفسه بلقب الإمام وبقى في عاصمة الإمارة الرستاق. 
كان مد أول حاكم فعلى لعمان لا يلقب بالإمامء وإنما "بالسيد". وهو لقب الأسرة 
الخحاكمة ق عمان. 


بعد وفاة جد في عام | ۲ بکجدد العراع لداحلي على احکم وفي العام 


وانصرف عن الشؤون العامة للدولة؛ وأقام قيس في صحارء وسلطان في مسقط. الت 
سر عان ما انتقلت إليها أحمية عاصمة الإمارة. ومنذ ذلك الحين بدأت تظهر في بعمض 
المراجع الأوربية تسمية الاأمارة كلها عسقط فقط ر(أو عمان ومسقط) معا. كان وصول 


وإخحراج ر سلطان 8 دی 1 أسطول حري» توصل إلى اتفاق معه على 
تأجيره المنطقة مقابل ستة آلاف تومان تدفع له سنوي". 


كما أجبر عمه سيغا على الفرار إلى إف بقيا. 
للمزيد من الاطاا غ على سلالة ال لد لالا انظ حمود شاکر مر جع سابق» ج۱ ص ۲۳۰۰۳۲۱۹۸۰۸ . 
. ذکر کیای أرقاما تبن دخل عمان اسادا إلى تقارير وكلاء شر كة الهند الشرقية. انظر .8 .ل ,ااء مرجع 


ساب . ص ۴۳ ق 


١۹ “٦ 


إطلاق تسمية ساحل القراصنة على هذه المنطقة لصق عیب ملف ن ابا بر رث 


ف الآ نة الأخيرة التسمية غير الصحيحة أي "ساحل القراصنة"» على الساحل الجنون 
للخليج: من شبه جزيرة مسندم حت أبو ظِي. ونسب هذه التسمية للمدة الواقعة بن 
أو اخر القرن الثامن عشر وعام ١‏ فقط حيث تم تغيير هذه التسمية إلى عمان 
امعصالحةء أو الساحل المعصاط. إلا أن مل هذه الازعة لن تغير شيثا من جوهر 
القضيةء طالما أن الم رخين يوافقون بصمت في هذه الحالة على افعراءات الإنكليزر 
الدعائية بأن للسكان الحليين نزعة للقرصنة والبربرية» وأم أصبحوا متحضرين على 


آیدې الانکليز. 


وسنوضح فيما يلي بالأدلة والوثائق كيف أن القبائل انحلية م تكن أكثر ميلا 
للقر صنة من الإنكليز أنفسهم. أما فيما بخص اتفاقية الاغتصاب اللسماة "بالمعاهدة 
العامة" التي تم بها تغيير تسمية الشمال من ساحل القراصنة إلى عمان المحصالحة فاقل 
ما يمكن أن يقال حوها أن الإنكليز أجبروا الشيوخ احليين على توقيعها بعد أن أشعلوا 
حرب إبادة حقيقية ضد السكان. وهذا فإن تسمية "عمان المحصالة" لا حدد النطقة 
ا مشار إليها من ساحل اخليج العربي» لا شکلا ولا مضمونا. ولا يصح بحال مسن 
الأحوال استخدام هذه التسمية في المراجع والمؤلفات الغرافية. ويجب» من وجهة 
نظر ناء إعادة التسمية القدعة هذه المنطقة. أي ساحل الشمال. 


قد متلكات قبائل حلف القواسم من رأس مسنده إلى الشارقة (الشارجةق". 
أما الخط الساحلي الجنوبي فيتبع للقبائل الداخلة في حلف بني ياس . وكان هذان 
الحلفان يتنافسان فيما بينهما على السيادة على ساحل الشمال. 


. 1 

انظر : بودیانسکی. م سابق. س “> @- ۷ھ 

. للتعرف على قبائل القواسم انظر عبد الكرج الجبوري: القواسم ودورهم في مقاومة الاحتلال الريطاي» <( 
الطايعة اجديدة. دمشق.: ۲ ۲٠‏ ص -۵١١‏ ١ه.‏ وللتعرف على تاريخ القواسم انظر سالم ابن مرد ا ا 
إيضاح العام في تاریخ القواسې د. ن. ١۹۷٩‏ ............ اتر چچ 


بعد وفاة نادر شاه انتهزت فبائل القواسم التراعات والخلافات الداخلية ف 
فارس واستولت على لنجة» وجريرة لشم إلا أن بقاءها هناك يدم طویلا؛ اد علسی 
الرغم من المقاومة العنيفة التي أبداها القواسم» استطاع الإمام أحمد [بن سعيد] إخضاع 


1 

للتعرف على حلف بني ياس انظر محمد مرسي عبد الله إمارات الساحل وعمان والدولة السعودية الأول 

4۴~ 1 القاس و تا 
۸ الکتب المصري الحديث القساهرة ۱۹۷۸ء جا ص :١۳-۹۸‏ وفوائد في تاريخ 


آ1 


ندوة القافة والعلوم» دي Ss:‏ ص oooy . ٤-۹۲‏ المتر جم 
'نعر. .8 J.‏ ل[ 


الى الكويت والبصرة ف بدايات القرن الغامن عشر. وقي عام ۱۷۹٦‏ هاجر ت جاع 
کبرة من عرب العتوب من الكويت لتسعقر في الزبارة على الساحل الفرلي ٠‏ 


وبعد عدة سنوات لحقت ها جماعة أخرى من الكويت أيضاء تسمى بالجلاهة 
ركان على رأسها الشيخ جابر واستقرت ني منطقة الرويس في الناحية الشمالية مسن 


قط . وعند استيلاء الفرس على البصرة في عامي ۱۷۷١ -۷۷١‏ رحلت الجماعة 
القيمة فيها من عرب العتوب إلى قطر أيضا ليرفعوا من عدد سكافا للمرة الثالغة خلال 


طويلة. ی لا على ا 


۰4١ مرجع سایق ص‎ Tadjbakhche G. R 


٠1 


الشيخ سلیمال والشيخ عبد الله اذ الأول من الرفاع (جسسون الناممة) مکزا 


المديسن الرليسيتن القطف واشفو ف على ساحل الأحساء. وف عاش ۷4e‏ اح صم 


الكو بتية ضعف سلطة السلطان وحافظت على استقلاها قبيل القرن التاسع عشر. إلا 
أن ظهور الو هاہین(' على مسرح الأحداث التاريخية حتم على قبيلة آل الصباح 
البحث عن حاية لنفسها لدى عمال بغداد العغمانيين» الذين كانت العققد الماممة ف 
جار ق الخلیج العریی حت سيطركم انذاك. 


٤‏ الربع الأول من القرن التاسع عشر مارست ار كة الوهابية دورا حدودا في 
تاريخ منطقة الخليج العربي. فقد دعا محمد بن عبد الوهاب» مؤسس الوهابيية كيار 
ديني» للعودة إلى ما كان عليه السلف الصاح من إعان صادق وطهارة عقيدةء ورفض 


بتحدت الکتاب الوهابيون عن جماعتهم ام الموحدين» أما إطلاق اسم الوهابيين عليهم فالأصل فيه أعداز هم 


ومذا ل جد محمد بن عبد الوهاب بدا من الفرار» حيث وجد ملاذا لدی الحاکہ 


القر يب هنه الأمير محمد بن سعود. الذي وجد في شخصه نصيرا معينا متحمسا 


لدعو ټه» و داعما لواعظه بقو ةه السلاح. 


كان يطلق في أوربا على أتباع دعوة محمد بن عبد الوهاب اسم "الوهابيون". 
وقبيل القرن التاسع عشر انتصر "حلف السيف والعقيدة'. فقد تبین فبل عام ٠۷۹۲‏ 
(عام وفاة محمد بن عبد الوهاب) أن مساحات شاسعة من الأراضي في وسط اجريسرة 
وا ااا ا ات الذين وصلوا غربا إلى البحر الأهر وشرقا ال 


الخليج العربي تتسم بالتعقيد؛ إذ كان من الممكن أن تتحول التراعات الداخلية البسيطة 
والخلافات المتكررة بين بعض القبائل والشيوخ إلى معارك كبررة نتيجة للتافس بين 
الامارتين الكبرتين عمان والبحرين والعداء بين القبائل الكبيرة والأحلاف وغير 


الطر ف أو داك أن سم لزاع بان الأطراف الخقاتلة. 


زهذا كان شيوخ السواحل يبحثون في التزاعات الداخلية عن الحماية لأنفسهم 
التحالف مع قبائل بعيدة. وكانت القبائل البدوية التي يتم جرها إلى صراع الحكام 
على الساحل تملأ صفوف الأطراف التقاتلةء وتحول المعا ركات الصغيرة والبسيطة إلى 


على الخبرة 
رة الق |١‏ که 
اکتسبوها | ا 
اند 1 
ا ب ف ممارسة الل EE‏ 
8 ا ج 4 

بطبقو شر ف تسدك. 
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واکان 1 Ni‏ ل قا 
. إقامة عااقار عد حکا ی 
يعملون في هذا ال ت مع حدر أباد. م من : 
حتلم هدا المضمار فى سمال اند أبضا. ,بذ 8 ٠‏ 
و بذلك بات 
دالب ° إ 
ررد 


یبر 1 
سلطان فى المدة u‏ 
من برا بشكل 
. أنظر 7 
بونيو عام ۷۹۹ 
س ٩‏ على بد ا 
س ید اجنو د اهنود ب 


عندما توقف المبعوث الإنكليزي مهدي على خان في عمان في خريف عام 
۸ كانت مهمته الاستفادة من الوضع المحشكل بعد هزعة الفرنسيين فى أبو قير؛ 
إذ كان السيد سلطان يژيد وجود علاقات بجارية مع فرنسا. وعندها تمكن مهدي من 
عقد معاهدة مع عمان» بعد أن و عد السيد سلطاب بالتوسع الإقليمي. و كانت هله 
المعاهدة الأرلى ف سلسلة المعاهدات التي عقدت بين بريطانيا وشيوخ الخليج العریی' 


والتي عكست سياسة التوسع البريطان في هذه المنطقة. 


1 ت 1" 2 & : 
. انظر [. 1 .]Aitchis01n ٥C.‏ مرجع سابق امجلد العاشر» ص -٥٤‏ ٥ه.‏ 


a 


كانت السفن الحربية البريطانية تشترك بصورة منتظمة في حملات السادة رحكاه 
عمان) العدوانية في قصف المدن والمناطق الحصنة. وفي مغل هذه الحملات لم تكن نسبة 
القوى العمانية والإنكليزية (ونتائجها بالطبع) لصاح العمانيينء وإغا لصا الإنكليز. 
ر كانت الجرر وجميع المناطق التي يتم احتلاها تؤول [ظاهريا] إلى حكم العمانيين 
د[عمليا] إلى الإنكليز الذين يقفون وراءهم. أما العمل على توسيع السيطرة فكان يتم 
بعدو ان إنکلیزی. 


¥ 


رالواقع أنه كثيرا ما كانت القبائل العربية المقيمة على الساحل الجنوي وجزر 
الخليح العربي وخليج عمان تتحد بالمقابل في تحالف مناوئ للاإنكليز معتمدة على قوة 
الوهابيين. وقد استمر الصراع الأنجلو- عمان ضد القبائل المححالفة طيلة الربع الأول 


ما إن تم عقد المعاهدة العمانية الإنكليزية في عام ۱۷۹۸ حت سارع الإنكليز 
بتحريض سلطان على القيام بحملة على البصرة لاسترداد دين لوالده أجمد من باش 
بغداد. رمن المعروف أنه فى أثناء محاصرة الفرس البصرة استنجد باشا بغداد بأجمد بن 
سعيد والد السيد سلطان. وطلب مساعدته بأسطوله مقابل أجر محدد). عند مناقشة 


رسخت معاهدة عام ۱۸٠١‏ الأنجلو عمانية مواقع الانكليز في عمان. وخلافا 
للمعاهدة السابقة تم في هذه المعاهدة إدراح مادة جديدة تملح الإنكليز الحق فى أن 
بکون ۳ م ٤‏ مقط . ودر بالد کر أنه ا جانب ال عة المعادية لفارس.› کان 


بال خفاق . ذلك أن الحکاہ اعلین أاستنصر وا | الشاه. و عندما علھ سلطان بذلك سار ع 


أيضا باجراء مفاوضات مع الشاه. لكنه في الوقت نفسه أنزل قواته في خرج» وعرض 


۲۰۹ 


على الشاه أجرا سنو يا مقابل استخداح یل د ا جز رة کما الحال بالدسىة ناء ندر 
عباس . اله أن الأوضاع الداخلية في فارس لم تكن في هذا الوقت كالأوضاع الت كانت 
عليه ف أثناء حملات الغروء الق کان يقوم ها الإمام أحمد؛ اذ إن الخلافات والراعات 


في العقد الأخير من القرن الثامن عشرب 


الجزرء واضطر هذا الأخير للانسحاب والتوقف عن الإقدام على أي محاولة للاحتلال. 
ركان السيد سلطان يدرك تماما أن دخوله الآن في حرب مع فارس یشکل له خطرا 
جسیما. ذلك أن الو هاييين أخذو ا و ١ ١‏ پھددوںل عمال مباشے ق مد 


Y1 +» 


باخضا ع هذه القبائل» ليس هم إنغا لحاكم عمان. الذي يتوارون خلفه. وكان القراسم 
ینو ضون الصراع ضد هذا الأخير بالاشتراك مع الوهابيين. وتعد وناثق اللستعمرين 
أنفسهه؛ أي تقارير الوكلاء البريطانيين الذين عملوا في منطقة الخليج العري مهن 
امراجع القيمة جدا الخاصة ذه المرحلة. 


ولكن مع الأسف وجدت الباحغة صعوبة في الوصول إليها. أما كتب الباحنين 
الإنكليز وخصوصا كيلي» الذي استفاد كثيرا من هذه الوثائق» وكان يسترشد بها في 
كتبه. فلا بمكن الاعتماد عليها وعدها مراجعا قيمة؛ ذلك أها كانت متحيزة وفيها 
أحيانا ترييف للوقائع» ولكوفا أملت مراحل هامة وجوهرية في العلاقات الإنكليزية 
القبليةء أو عدقا غير ذات أهحية. وف الوقت نفسه من الصعب نقد الوقائع المسرودة في 
کتب الم ر خین» ککتاب کیلی مغلا اعدم توافر مصادر أخرى للمعلومات. 


انضمت إلى تحالف القبائل الذي تشكل ضد عمان والإنكليز المتوارين خلفهاء 
أحلاف قبلية من القواسم» وآل خليفة» وآل الصباح» تحت زعامة الوهابيين '. 
ركانت عمليات هذا التحالف منذ عام ۱۸٠١١‏ حت عام ۱۸٠۳‏ ناجحة إلى درجة أن 
السيد سلطان اضطر لأن يتنازل للوهابيين عن واحة البريمى» التي تغطي الملشارف 
المؤدية إلى عمان من جهة الغرب. كما وافق على أن يدفع هم الإتاوة السنوية. 


. تشير الباحثة هنا إلى أن آل الصبا- دخلوا في تحالف بزعامة الوهايين» في حين ذكرت آنفا أن ظهور الوهابيين 
على مسرح الأحداث التاريخية حشّم على قبيلة آل الصباح البحث عن حاية لنفسها لدى عمال بغداد العشمسانيين. 
كما أنه من المشكوك فيه أن يكون آل الصباح قد دخلرا قي تحالف مع الوهابيين والذي يعزز هذا القول أن جمال 
زكريا قاسم يقول: "على الرغم من أن السعوديين استمروا فى مواصلة عملياقم الهجومية ضد الكويت إلا أن تلك 
امجمات م تزد إلى نتيجة إبجابية من حيث إخحضاع الإمارة لفوذهم. انظر جمال ذكريا قاسم مرجسح مصابق؛ ص 
8+ اما اپو حاكمة فيقول: "ولقد استمر نجم الكويت في الشمال في الصعود طوال العشر سنوات الأخرة. 
اهم قد استمروا مستقلين دون أن يخضعوا لله هابين" انظ . أحمد مصطفى أبو حاكمة» مرجع سابق» ج ›١‏ ص 


بعد مقتل عبد العزيز بن محمد بن سعود في شهر أكتوبر من عام ۱۸٠١‏ حاول 
السيد سلطان الانضمام إلى قوات باشاوات بغداد وسوريا التي قرر السلطان العثمان 
زجها فى المعركة ضد الوهابيين مستغلا الصراع على الحكم الذي احتدم بعد مقتل عبد 
العزيز. إلا أنه ي يتم تنفيذ هذه الحملة» وقتل السيد سلطان في أثناء عودته من البصرة 


السلطات البريطانية في الحند من ديفيد سيتون (01ع8€ 4۷14( المقيم البريطان 


في الخليج العربي "تقديم الدعم والمساعدة" لأحد أبناء سلطان في اعتلاء العرش؛ لتضع 
يدها بعد ذلك على التجارة (رونحن نضيف على السياسة أيضا في هذه المنطقة. وصل 


انظ : چ _ 
ر kelly J.B‏ و ساب , ج SE‏ 
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. كان بدر يعتمد في أعماله العسكرية على قرة الإنکلیز ' انظر .6ع) م6427 P۲140‏ مرجع سابق. 
اخلد التان A۲۷‏ 4(2 
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سلطان بن صقر الذي أعيد شيخا أعلى على القواسم 
للسفن البريطانية. والذي علم عن هذه الاتفاقية أن الإنكليز تطرقوا فيها لأول مرة إلى 
مسالة القرصنة في الخليج العري. وبالطع کان لا با من ار تکو ن صیاغتها غو ذحية 


A۹‏ ولکن لا پړ جد من يقول أن ذلاٹ حدت ث عاد ٥‏ ۹۸۰+ انظر صا محمد العابد» دور القواسم ي 
.انظ «Aitchison C. U.‏ مرجع سابق اجلد .٠١‏ رالملاحق ف هذا الكتاب. 


٤ 


'الاتفاقية". وفي عام ۱۸١۷‏ انضمت إلى هذه السفن عمارة حرية قرامهاسععة 


طر ادات حر بيه قدمت من اند" لأستعر اض القوة أمام فارس. عدا عن أن سفن جلة 
مالکوام بقیت في میاه الخلیج من عام ۱۸۰۸ الى عام ٠‏ وما لاشك فيه أن 


| ۹ 
.١ ١ مر حع سایق اجلد‎ ,Aitchıson C. U. انظر‎ 


1 1 ۳ 
انر ۳٠.‏ .ھ۸ 0۸ء1 مرجع سابق ص ١١‏ ۲؛ وانظر .8.۲ 5ع 111 مرجع سابق. ا جلد الشاي» ص 
1۲ 
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إل“ ٣ er‏ + یړ 
شارة إلى أن المؤرخين الإانحاي : بشكلها السصحيح 
1 انکليز م يوردوا الوق التار کسه 
سح ( کیسسه لس 
: 1 3 


ا 
مراجعهم التاريخية وزيفوا | لا 
زيفوا الطابع الإحتلالي للحملات الت قامے 
امت هما بريطانيا ف 


إلأعي أد' 
وام 8 A = Ae‏ 
YA ~A As‏ 

YAT —1A14 ۾‎ 


و 
. انحل کنا ال ! 
راي على ا _ 
مبیل المثال کیرزوتن انظر .6 C۲700‏ 
> مرجم ساب : الد الاي 


ص £۹ تدغ 


۲11 


عليها. و كانوا يسرقون ويقتلون كل من تصل هم أيديهم من الأوربيين. 


وقال أيضا: "حت الحمالين الذين يهاجرون إلى دول أجنبية كانوا يشرون 
الشغب» ويشعلون الف فى كل سفينة تشق طريقها إلى جهات أجنية. وكانوا يقاتلون 
من أجل الاستيلاء عليهاء ويفضلون الغرق معها أو الموت بلهيب نيران تأكلها على أن 
يستسلموا. لقد أدت سياسة القرصنة الق انتهجتها الحكومة البريطانية إلى اندلاع 
انتفاضة عامة شارك فيها جميع الصينيون ضد كل غريب أجنى. وهذه السياسة هى الق 


أسبغت على هده الانتفاضة صفة حر ب ! ابادة"'. 


1 ا 

انظر م.غورغاي, مرجع سابق» ص ٥۷‏ ., 

5 ٠ 1 

. انظر مجلس مرجع سابق» ص -۲۲۱١‏ ۲۲۲. 
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يعتر ف بكنجهام (۸9۸3۳ uc)‏ 8)» أحد أعضاء الحملة العسكرية البريطانية عام 
۰۸ - ۸۹۹صراحة بأنه ۾ يکن بالامکان إنجاز مهام الحملة ضد القواسم كاملة 
دول اسکات الناس بابادهہ یی" 


تحديدا تمجيد أسماء القراصنة على فم أبطال. وهناك العديد من العائلات» الق لا 


. ٠ 
.۲٤۶ -۲ ٤۳ )عاق مرجع سابق اجلد الثان. ص‎ N92 انظر‎ . 
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التي بمارسها الآهالى الحليون في مقاومتهم» حسابات سياسية غير صحيحة عندما 
بتحاهلو ت الاستيلاء سرا على الأراضى الاستراتيجية الهامة فى الشرق الأو سط مع 
الحديث عن مكافحة القرصنة. ومن أجل ذلك لا يأنف الإنكليز من خوض الحرب 
تعت العلم البريطاين يدا بيد مع الرجل الذي بث الرعب في الخليج العري» القرصان 
المشهور رة بن جابرء والتوجه عاباة الوهابيين وغير ذلك. 


وما يؤسف له أن المؤرخين الإيرانيين قل ما تحدثوا عن الأوضاع في الخليج 
العربي» في حين كرسوا الكثير من صفحات كتبهم للحديث يإاسهاب عن أخبار حياة 
البلاط. كما يصعب الحصول على معلومات عن القرصةة في المصادر والمراجى 
الإنكليزية التي بمكن الوصول إليها. 


ومع ذلك يمكن بوازنة المعلومات المتوافرة الأستنتاح بأن ما يسمى ممجمات 
ااا ا العربي م تكن ها نزعات معادية للأوربيين بقدر المعاداة للإنكليز 
نحدیدا. فمغلا یقول بكنجهام في إشارة إلى إحدى الحوادث: "حين استول القراصنة 
على السفينة كان قبطافا يحمد ربه لأن سكان الخليج العربي يعرفون أنه فرنسي؛ إذ ¿ 
يكن مستبعدا أن يقوم السكان بذبح أي كان إذا ما ظنوا أنه إنكليزي"". في حين 


ل 
> انر 9۸3 ہآ )ع Bu‏ .مرجع سابق اجلد التای» ص .٠۹۹‏ 
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انظر Kelly j. BD.‏ : مرج سابق. ص ,.۱١۰ ١‏ 
. انظر .8 .ل راآع مرجع سابق ص ۲۰-۱۹ 
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' .Heude W. A Voyage up the Persian Gulf a Journey Overland from 
İndia to England in 4۸1¥. L., 1۸14. P FY. 


TT 


إلا أن السيد سعيد لم يتمكن من التبات قي خورفكان؛ إذ تمكنت قبائل القراسم 


في هذه المنطقك الذي تم السيطرة على سیاسته. انظر .۴ )71۷3 A ĞQ3‏ مرجع سابق ص .٠١‏ 


TY 


فرض القواسم وحلفاؤهم حصارا على مضيق هرمزء ومنعرا أي سفينة عمانية - 


في صيف عام ١۸۰۸‏ هاجم القواسم الطرادات مورنينجترi (Mornington)‏ 
ذات ال٤‏ مدفعاء وتlيکنماlو (Teignmouth)‏ )1۸ مدفعا» وفيوري 


إلا أن قوات الأخيرة كانت مدشغلة في الشمالء إضافة إلى أن بريطانيا كانت في هذا 


الو قت لد ارس من الحنوب» كماهو معروف. 


وهدا م يستطع الشاه أو وال فارس عحخصيص قرات للعمل فى عمان. بل إن 
الشاه كان عازما على الوقوف إلى جانب حلف قبائل القواسم الذين توجهوا إلى 
مسقط. و بذلك أخفق سعيد فى استمالة قبائل ا خلیح العري ا صفه". وعندها حاول 


SBE و سابقی. یں‎ :Keliy J. B. .انظ‎ 


دما کا سعد بعما باواهر هن الإانکلیر م بک كن يتفادى بذلك مصير بقية الشير خي وفي الوقت نفسه كان يضعف 
من فو د متاو دد الاستعمار. ۾ گانت القرة ال حيدة التادرة على مواجهة الانکلیز الاد فو ی هيم فبائل اأطقة. 
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انظر .8 .ل آاع۸. مرجع سابق ص .١١١‏ 
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القصف من البر أرضا. و قد آشار الو كلاء الانکلیز ف تقاريرهم ای إن تفو فق لانک. 
بالعدد والعتاد م يملع القواسم من التصدي فم ومقاومتهم بعناد. 


ونما قالوه ف ذلك: ان القواسم 'حولوا کل بیت فی راس الخيمة إلى حص "۱ 
رهلا م يستع الهاجون اقتحام المديدة والاستيلاء عليها إلا بعد أن اشعلوا فيها انيراز 


من آقوال کيلي مستنداً إلى مواد امک فیا انظ Kel 3. B.‏ مرجع سابق. ص ۱۱۸ . 
انظر gh‏ uckinاB‏ مرجع سابق انجلد الٹاں ص ۲۳۹- ۲٣۷‏ 


Ye 


من رأس الخيمة إلى لنجة ولافت ومغوء تم إلى الشارقة» وجزيرة الحمراء والسرمس. 


سر 


وخورفكان. وقد صمد السكان احليون في وجه الحملة وقاوموها مقاومة عنيفة. ومن 
مشاهد المقاومة أن سكان لافت» الميناء الواقع في جزيرة م > تر كوا المهاجهمين يقتربون 


والأو قيا نو غر اف ویبحتول عن موانیع جحد وأماكن مدا سيه لإأنشاء المستو دعات و بناء 


القر اعد ونقاط الاستناد" 


. انظر ۸4۳7 Bucking‏ مرجع سابق !جلد الان ص ۲۳۹- .۲٤٣‏ 
انظر .۸ W۷.‏ ماعا مرجع سابق» ص ۳۹. وللاطلا ع على الوقائع البطولية للمدافعين عن شناص انظر 


.4 .ل .loriler‏ در جع سایق ص .۳۷٣۳‏ 
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سعيد وفضت على حاميتها واستو لت عليها. إل أنه قل أن 
يتبدد الدخان المنبعث من الحرائق المشتعلة وصل إلى مسامع الإنكليز من جواسيسهم 
أن الو هاييين ف أصبحوا على مشار ف المدنة. 


وعندها سارعوا بسحب مدفعيتهم اليدانية إلى ظهر سفنهم» والصعود على متنه 
لتشق طريقها مسرعة إلى عرض البحر. وعند ذلك صور الإنكليز الوضع وكان 
القضية قد انتهت. وأم تكرمرا على حاكم عمان بأن أبقوا المدينة تحت تصرفهء وأن 
هذا الأخير م يعد بجحاجة إلى مساعدقم ومذا غادروها. وبعد بضع ساعات شن 


0 


الوهابيرن هجوما على القوات التي تركها "اة سعيد" وهزموهم شر هزعة 


انظر Sai - ibn - R27İk‏ مرجع سایق ص ۳۲۲. 


. انظر S11 - ibn ¬ RaZİk‏ مرجع سابق ص ۳۲۳. 
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و بذاك استطاعو ا إن فقو ا هدشن معا في عملية واحدة. الأول تدمیر شسناص 
بأيدي سعيد» والثاين هزعة سعيد على أيدي الوهابيين. وكانت النتيجة النهائية ذا 


ت Buckingham‏ مرجع سابق الد الثای» ص .۲٤۳‏ 
انظ 8B.‏ yااeک‏ مرجع سابق ص ۹. و کدلك انظر.] .ھ۸ ¥110٩‏ مرجع سابق. ص .۲۰٣١‏ 
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يعد رفض القيم البريطاين عقد معاهدة سلام مع الممثلين الذين وفدوا إليه دليلا 
يفضح الإنكليز. ويكشف نواياهم في الاستمرار بالحملات العدوانية الي كانوا ولا 
يزالون يدعون أها موجهة لكافحة "القرصنة ة". إلا أن هاية الحبكة في روايات الم لضن 


رومن الطريف أن الحاكم العام للهند أنب ضباط البحرية الإنكليز» وعاقبهم على 
"مها متهم للمتظلمين"“. وبالطبع لم يعاقب الحاكم العام الضباط على الإجراءات 


انظر .Belerave‏ سر جع سایق ص .١١۲۳‏ 
. عبارة مأخوذة على لسان ویلسون. انظر .1آ .۸ ۰۷11801۸ مرجع سابق ص .۲٠۵‏ 


٤‏ انظر کتاب کل من ویلسرن وماز؛ و کیلی والكثير عر رهم 
انظ Buckingham‏ مرجع سابق» اجلد الثاي. ص ۲۲۷. 
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وف هدا الوقت أيضا عاد الإنكليز لتحريض سعيد على الهجوم على البحرين. 


أسباب العداء الذي وقع بين فرعين من قبائل عرب العتوب : آل خايفة والجلاهة 


ر : 

انظر عر رعای. مرج سابق. ص ۸ت. 
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له إنغا سارع لاعتناق نجهم الديني. الأمر الذي أتاح له إمكانية الحافظة على استقلاله 
لدر جة كبر ة. 


صحيح أن رة بن جابر كان على علاقة مع الإنكليز. وان "الحكومة البريطانية تنظ إليه بعن السصداقة" 


ما طا ابو حاكمة؛ إلا أنه م يوقع على معاهدة مع الإنكليز. للتعرف على ترجه خیاته وجهوده وشایته انظر 
۳ مصطفی أبو حاكمةء مرجع سابق ج۲ ق۱ :ص TT +۹ -£١‏ التر جم. 


۳۳ 


في صراع معهم» واستولى على الدمام في الإحساء. إلا أنه سرعان ما اضطر إلى 
الانسحاب منها على آثر هجوم وهاي جديد عليه. وقبل عام ۱۸١١‏ اناز رة بن 


جابر إلى جانب الإنكليز بشكل فائي. م يتكلل اهجوم الذي نفذ على البحرين في هذه 
السنة بالنجاح؛ إذ استطاع ب ني برك ومعة تارات الشركة لسعيد ورجا وعندها 


لاذ هذا الأخرر بالفرار إلى الإنكليز في بوشهر. 


وبق سنتين تقريبا دون أن تكون له قاعدة ثابتة يقيم فيها. وكان يتنقل بين 
نقطتى الاستناد الأساسيتين للانكلير : مسقط وبوشهر. وقي هذين العامين راح رجه بن 
جابر يتصيد سفن القراسم. وبمساعدة من الإنكليز عاد ليستقر في الدمام من جديد 
ليتابع هجمات السلب على البحرين ورأس الخيمة. 
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هذه المنطقة؛ إذ اشترك فها ما يقرب من سبعة آالاف جندي» منهم خو من 


ج ج پې ج ٤‏ 
الأوربيينء ومثلهم من امنود وحوال أربعة آلإف عماي . 


AA‏ فی آثناء الحرب الأنجلو - فرنسية في البرتغالء حيث بلغ عدد من اشترك فيه 
١‏ ألف جندي. ويجب أن لا ننسى في أثناء الموازنة أن سكان مدينة رأس الخيمة 


ني فماية شهر نوفمبر حاصرت السفن البريطانية رأس الخيمة من البحر. وعنده 
حاول سكان المدينةء الذين أطلق ا الإنكليز اسم القراصدة» تجنب سفك الدماي 


. انظر .1 .۸ ۷11801۸ مرجع سابق ص ۲۰۷. 
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ايوم لتا استطاعن جمو عه من القو إت الإنكليزية الاستااء على أحد آبراج أسو ار 
لقلعة. وكان ذلك إشارة لضرورة جلاء السكان عن المدينة. وقد قدم لوخ كشاهد 
یال و صفا و اضحا لعبور العرب للخليح من الحهة الت نحد رأس اخيمة» والتي ل¿ 


ل ا 
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من السفن لأستخدامهم الشخحصى. وأرسلرا أسرى ورهائن إلى الهند. وقد وصف لوح 
البطولات التي سطرها السكان في دفاعهم عن قلعة ضاية الصغررةء الواقعة على بعد 


انظر «Belgeravê‏ مرجع سابق س ۱:۲ :٤٤ا١.‏ 
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۲١٠‏ ميلا إلى الشمال من رأس الخيمة و كيف جاهدوا باستماتة دفاعا عنها. واكان 
ينهم الشيخ حسين بن علي الذي أخذ مكانه خلف أحد المدافع. وذكر لوخ أن أحد 
الصبية اهنود فر إلى الإنكليز وأخبرهم بأنه يوجد بين الحاصرين من يرغب ف 
الاستسلام إلى رة المنتصرين إلا أن الشيخ أجبر الجبناء على البقاء داخل أسوار 
القلعة. 


رديي. وقام الإنكليز باحراق السفن والمراكب العربية قرب المنامة. عندما دمر الغزاة 


رهدا يعني إما قصف المدن والقرى وإحراقهاء وتشتيت السكان أو أسرهم 
وندمیر ”یع مقومات حیامه ومستلزمات عيشهم؛ وفي الوقت نفسه تنيت سلطة 


العريى دراسة دقيقة للوثائق الرمية عن هذه المرحلةء التق جرت فيها الخحملة البريطانية 
اب و عر ضها DT‏ اا . e‏ 


بصورة جزئية فى أن ايفان نیبین (حاکم بومباي) على 
اتعا اد اام معظم قال ل العری الضليعة الاحة البحر ية بالقر صنة. 


كما بمكن إرجاع الجواب إلى النقص في المعلومات التق تصل إليه وإلى حكومته. 
عدد تايلور(٣هارة1)»‏ أحد أعضاء المقيمية الإنكليزية في البصرة فى تقرير كتبه في عاد 


A۸۹۸‏ بعض الوانئ على الساحل الفارسيء الق تتحالف مع القواسم. ويسدو أن 
ما ذ کره فی تقریره کان انطلاقا من قناعته. الت یشاطره کا نیبین بأنه مادام سکكان 


المرانئ الفارسية من أصل عربي بالدرجة الأولى» والسواد الأعظم منهم من القواسم 


١‏ اکان ہلا التقرير الشىء الأساسى الى استدت اله تعلمات الحا کہ الفيسستوت الق و جھها إل اکير رالسي 
عسل بجا هذا الأخير في أثناء الحملة البريطانية على الخايج عام .1۸١۹‏ 


£ 


العدوان مكنهم من تثبيت نظامهم الاستعماري على الساحل الجنوي للخليج العري. 


فى النصف الأول من نایر عام ١‏ وصل شيوخ المدن المنهزمة في المعارك إلى 


الشيوخ إلى الإنكليز "كل ما كان يشكل قوة للعرب": المدن. والموانئ والمسدافي 
والسفن» والمستودعات»› والذخرة وع ذلك ". 


ومن جهته تعهد الجحنرال كير أمامهم بمنع قواته من الدخول إلى المدن 
وتخريبها"". إلا أنه لر يعد هناك ما بمكن تخريبه. إضافة إلى أن المواقع التي م الإنكايز 
باتت» كالعادة» تحت سيطرقم» وبقي الإنكليز في رأس الخيمة (إلى أن اضطروا لمغادرما 


و عبد الله بن أمد)) و ا جبار هد أرضا على التوقيع عل معاهده (شروط) الاستسلام. 


1 

انظر كتاب كيلي: .۷ .[ لاآعک مرجع سابقء ص ٦۲‏ الذي يصف فيه حهلة بريطانية مخزية يقول قية: 
فمل بدء الحملة م يعر الاهعمام الكافي لتحديد طبيعة القرصنة لقبيلة بوعلي بدقة " أنظر أدناه. 

7 ي 

انر [. ل .€ م0یذطAİitc]‏ مرجع سابق الجلد العاشر» ص ۱۲۲- .۱۳١‏ 


٤1 


إل جانب الالتزامات اردب التي تع مرل فم الو نایز رصع کر 


وع تکن مده "المعاهدة' آی صفه ر مج الاتفافيات السارية الأخحرى. رعملا 


الأساسيتان: الثالثة والخامسة من هذه المعاهدة العرب برفع علم أبيض يحترقه أحجمر على 
كل سفينة من سفنهم» وأن يكون لكل سفينة سجل خاص جا يتضمن معلومات عها 
(طرهاء وعرضهاء وجهولتها)» ورخصة سفر تبين اسم مالك السفينة» واسم الشيخ 
الأعلى للقبيلةء وحولة السفينةء ومن أين تبحر وإلى أين تتجه» وما تسليحهاء وها 


يوجد ثي مد كرات لوخ اعتقاد بأن معظم السفن التجارية وغير التجارية» التي 
کانت تبحر فی الخلیح العریی فی عام ۱۸۱١۹‏ تعود للإنكلير أو لأشخاص فم علاقفه 
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وضعوا الشيخ المعروف سلطان بن صقر شيخا أعلى على الساحل اميا '. أما السيد 
"صور"- المنطقة الاستراتيجية الهامة فى هذه المنطقة. والتي تقع إلى الشمال الشرقى من 


راع بين هذه القييلة وسعيد و دا سلوا مفرزة عسكرية إلى منطقة صو 


بعد ان نحقتی لاونکایز م أرادوا تعددت المرات لق رفضوا فيها تقدىع أي 


ë + ۱‏ 
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في خريف عام ١‏ ۱۸۲ نزلت مفرزة أنجلو عمانية إلى الساحل بقيادة طومسون 
.)"hompson(‏ وحاولت اقتحام قلعة امخذها قبيلة آل بو علي حصنا ها. إلا أن 
عملية الاقتحام باءت بإخفاق ذريع؛ إذ قامت القبيلةء الت لم يكن لديها سوى السلا 


قبيلة آل بو علي» التي أظهرت نقطة الضعف في النظام الاستعماري المتشكل في منطقة 
اخليج تقدمت الحكومة الفارسية بطلب رمي إلى بريطانيا بسحب قواقما حالاً من 
جزيرة قشم مشيرة إلى أن وجود هذه القوات فى الجحزيرة يعد حرق صريا للمادة 
الحادية عشرة من المعاهدة الأنجلو فارسيةء الموقعة في عام .١۸١ ٤‏ 


وبعد أن أصبح السفير الإنكليزي "ويللوك" )W۷1[10(‏ على يقين تام باستحالة 
أني الشاه عن موقفه بخصوص جزيرة قشم رفع تقريرا من طهران إلى حاكم بومباي 


ل 
انر .8 .[ yااعک‏ مرجع سابق. ص ۱۸۲ ۰۱۸٤‏ 
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زی أت , ذلك طلب ويللروك بصب بصورة استعراضية وناق سفره وعغادر طهران. آم 


الحملة التأديية. إلا أن السلطات البريطانية العليا رفضت الاعت اف ممذه الاتفاقية؛ 
لكوها تتعارض مع المصاخ البريطانيةء وتخل "بجميع مبادئ السياسة البريطانية في الخليح 


العربي"". وقد مَل بروس» المقيم السياسي البريطاين في شيراز» الذي وقع على هذه 
الاتفاقية أمام مجلس مديري شر كة المهند الشرقية البريطانية لاستجو ابه. 


ما الذي جي ل رو سا بو ۋس ډڑ عجو ل منه ویتهمو نه الاخلال 2 الساسة 


۲2“ 


الأراضي الق يبسط الشاه ب عليهاء بل کانوا ينظرون إلى فارس نفسها على 
أا هد جديد للتوسع الاستعماري ف خططھہ البعيدة المدى. وهذا سيعد الاعت اف 
فارس بأي حتق ها في أراض في الخليج العربي سابقة في المستقبل, ومثل هذا الاعترافء 
حتی ولو کان حبرا علی ورق» يشكل عقبة أمام التوسع البريطاي. 


و نتو عك, ففي آثناء مسا حثات واي فارس مع حا که مان حول احمل المشتر كة علسى 
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البحرين أخذ الإنكليز يصرحون بأنه " إذا تم حرق السلام والهدوء في الخليحج فإن 
ا لحك مة البريطانية ستكون مضطرة لإعادة تمر كز قواقا فيه"'. 


من الملاحظ أن الإنجليز يتذرعوا بحجة القرصنة فيما يتعلق بفارس. الأمر الذى لك 
يرهن على قيمتهاء واخذوا يعساحوت باريعة أخرى» هي "اخافغة على السسلام في 


ا 
. انظر .8 .ل yآاeک‏ مرجع سابق ص ۱۹۱ ۲۲۰ 


على 'معاهدة' عام AYY‏ لیس ححة .مكافحة القر صنة. واا که مکافنحےة جارة 


الرقيق. واستنادا إلى هذه المعاهدة وضع سعيد جيع المناطق على ساحل عمان وزجبار 


الشك أو الاشتباه بأها تستخدم لتجارة الرقيق (وبالطبع كان بمقدورهم الاستيلاء على 


بعد التوفيع على معاهدة عام ۱۸۲۲ الق ساوت بين سعيد» "حليف" الإنكليز 
آنه لن يتسنی له سو أ بهو ته الذاتية أو عساعدهمء إخضاع البحرين لسلطتهء كما لن 
بستطيع التعبير عن تبعيتها لعمان ولو شكليا؛ (إذ من شأن ذلك أن يضمن له الحصول 


ْ. انظر .لا .€ ص0یاطc٤ذھ]».‏ مرجع سابق اجلد التاسع» ص ۸-٥٩‏ ه. 
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علي عواند كبر ة من الأما كن الغنية بصيد اللو ). وهذا کتب کیلی فې کتابه عن هذه 


في هاية العقد الثان من القرن التاسع عشر حاول سعيد أن يجد لنفسه ركيزة ف 
ٹارس. و تو طيد التحالف الفارسى العماي پار آلب سعید شکلیا عن موالاته لفارس» 

۲ TET 

ربزواجه من شقيقة والي فارس' ‏ 
واتفق الحليفان على القيام بحملة مشتر كة ضد البحرين؛ لوضع حد لكائد 
الإنكليز فى هذا الاتجاه. وترسح سلطة الشاه على الجزرء ولا سيما أن شيوخ البحرين 
ني العققدين الأخيرين طلبو من فارس أكثر من مرة أن يكونوا تابعين ها. إلا أن معارضة 
الإنكليز كانت حول دون تنفيذ هذا المخطط. وقد أعلنت السلطات الإنكليزية فى 
اند آها ستنظر إلى أي عمل عسكري في الخليج العربي على أنه خرق للأمن والسلاف 


و استنناف للقر صنة. و ,حت دد ااذ إجر اءات تأدية حبال ذلل". 


من الطبيعي جدا أن يؤدي توحيد قوى عمان وفارس إلى إعاقة الإنكليز في فرض 
سيطرهم على منطقة الخليج العربي. وهذا عمل الإنكليز فيما بعد ما في وسعهم من 
أجل توتر العلافات بين المتحالفين الكامنين [فارس وعمان]. وعندما وصل الأمر إلى 
حد الراع بينهما أخذ الإنكليز بزيادة توتير الموقف إلى أن نجحوا فى تحريض عمان على 


1 ا 
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تجهيز هملة ضد بوشهر' . في هذه المرة تم حرق الأمن على يد الإنكليز» وهذا م تتم 


الإشارة إلى وجود أي قرصنة. 


ما يدل على اهتمام بريطانيا بحملة سعيد المعاهدة الأنجلو فارسية الموقعة في عام 
٤‏ على الرغم من أها ضمنت لفارس المساعدة الإنكليزية في حال تعرضها 
هجوم من البحر إلا أن الإنكليز كانوا يتذرعون بشت الذرائع ليتهربوا من تنفيذ 
التزاماقم حيال فارس كما تنص عليه المعاهدة التي فرضوها هم على هذه الأخحيرة. 
وعندما عرضت حكومة الشاه هذه المسألة على بريطانيا وأصرت على مطالبتها بتنفيذ 
ما عليها من التزام طلب الإنكليز مبلغا كبيرا من الال لقاء مشار كة سفنهم في عمايات 
القوات الفارسية. وكان من شأن الموافقة على دفع المبلغ المطلوب لسد جشع الإنكليز 
أن يجعل حكومة الشاه مستعبدة ماديا لمن يسمون أنفسهم حافاء r‏ 


هنا توقف سعيد عن محاولة إظهار استقلاليته» والتخلص من أحابيل السياسة 
الإنكليزية. عند النظر إلى مسلسل مكائد الإنكليز فى عمان من العشرينات إلى 
الأربعينات من القرن التاسع عشر جد أن المقيمين الإنكليز كانوا يضعون حاكم عمان 
دائما تحت أنظارهم» ويحكمون الإمساك به. 


ففى بداية هدا القر ن [التاسع عشر] و خلال هذه المد عملوا أكثر من مرة على 
تعقيد أوضاع سعيد بتعريضه إلى الضربات. فمغلا في بداية عام ۶٤‏ ۲ آاعلنت بر بطانيا 


اوها لسکان هساسا (أفر يقيا الشر قية)» الذين تاو وا ضد حکم سعید. وف دیسمر عام 


. انظر تقرير ي. ف. سيمونيتش إلى ك. ف. نيسيل رود امرخ في ۱۷ نوفمبر عام ۱۸۳۴ الحفوظ فى أرشيف 
سياسة روسيا اخارجية. خزانة وزارة الخارجية الديوان الاضيارة. ۲١۸‏ الورقة 1۸4. 

طلب الإنكليز مبلغ ألف روبية عن كل سفينة إنكليزية تاف لدعم القوات القارسية. انظر أرشيف سياسة روسيا 
الخار جية. خحزانة وزارة اخارجية الديوان الاضبارة. ۲٠۸‏ الورقة .1۸١‏ وقد ذكر الشاه فى هذا الصدد: "ما 
ضرورة التحالف مع هؤلاء الغادرين؟! فليرحلوا من هنا إذا ما أرادوا التصرف هذا الشكل فى مغل هذه الأحوال". 


10۹ 


من ۱۸۲١‏ إل ۰۱۸۲۹ و !ل بين القراسم وبني ياس في الأعوام من ۱۸۳١۹‏ إلى 
٤4‏ . واللافت للنظر آنه کان لالإانکلب باع ف يسع هله الصدامات. ففى 
الصدامات الأو کان صاحب الدور اللشط سعد وف الصدامات الثائيةء سلطاب ِن 


صقر. وععرفة المبادئ الأساسية للسياسة البريطانية تسهل رؤية يد الإنكليز وراء كل 
من الفريقين المتقاتلين. فقد كان الإنكليز ولون الخلافات العادية البسيطة إلى الجمرى 


الذى يالانمهم. ويا جج وکا حول ا صدامات عنفة. 


رفي آثناء ذلك کانت سفنهم ترابط با ستمرار عکان ریب وهی مستعدة 
للحدخحل مباشرة وإنزال القرات من على متنها. وعندما كان الراع بين القبائل يضعف 
بعضها بعضا کان ياي دور الإنکلیز في إملاء شروطهم. وني عام ۱۸۳١‏ فرضرا على 


. انظر .8 .ل3 لاع مرجع سابق. ص ۲۳۱. 


الشيوخ القبول بتدخلهم في جيع الاراعات الداخلية بصفة و سطاء محكمين عملا مواد 
الاتفاقية الدورية الموفعة بينهم. 


عند استخلاص نائج أعمال الإنكليز العدوانية في الخليج العربى في التلث الأول 
من القرن التاسع عشر يجب الاعتراف بانه على الرغم من إخفاق حاولات الإنكليزر 
الكثيرة في إقامة نقطة استناد هم في القسم الشمالي من الخليج (في جزيرة حرج إلا 
مم استطاعوا الاستيلاء على موقع في مضيق هرمز ووضع "ساحل الشمال" حت 
سيطرق وإخضاع النطاق الساحلي لعمانء وجعل قواعدهم قريبة جداأ مسن جزر 
البحرين. 


وقد فرض الإنكليز سيطرهم على الملاحة والتجارة في مياه الخليج العربي» 
وخلیج عمان» وعر العرب» وعلى القسم الغربي من الحيط اهندي. وأخرا أصبح 
الساحل الشمالي والناحية الغربية من الخليج العريي في تبعية لإنكلترا لدرجة كبيرة على 
الرغم من أنه م يتم بسط السيطرة المباشرة عليها. 


ونما لاشك فيه أن جميع أعمال الإنكليز تتصف بطابع عدوا وليس ها أي طابع 
دفاعي. كما أن فرض الرقابة الإنكليزية على المنطقة م يكن بالأمر الصعب؛ ذلك أن 
مقاومة الشيوخ للعدو ان قد ضعفت بنتيجة الاعات الداخلية التق غالباما كان 
الستعمرون أنفسهم ينيروها. لقد تزامن التوسع الإنكليزي مع نحريض فارس على 
الحرب ضد روسياء وضد أفغانستان. وغير ذلك. وهذا الشكل تمكنت بريطانيا من 
رضع الأساس لسيطرقا على منطقة الخليح العربي خلال الثلث الأول من القرن التاسع 


تشكلت في منطقة اخليح العر مندا عام ۰ إلى عام ۰ ۲ ادارo‏ 
الاستعمار الإنكليزيةء التى ترأسها المقيم البريطاين في بوشهر. ومنذ عام ٠۸۲۳١‏ حل 


دخو ف رة اا ييا متم القسبة الريطانة فى السرة كانت عل الا 
الثانية من الأحمية. في فاية الثلاثينيات من القرن التاسع عسشر تم إنشاء القسصلية 
البريطانية في مسقط مع أن عمان كانت منذ بداية القرن التاسع عشر مكبلة بسدسلة 
من المكاند الإنكليزية. وكان السيد الحاكم محاطا بمستشارين إنكليز يطيعهم في تنفيذ 
تعليماقم. 


اس 


ریطانیا لا یزال ضعيفا. 


ادن حت نر ا مدافعھا. كما کان هناك سفینتان تطوفان على خط مسقط = مسنده 
- البصرة (و كانت إحدى هاتين السفينتن خخنصصة للاتصال مع بو مبای)( 


کان مفعماء کا ف السابق. بالخلافات و الاعات اللاقطاعية. الق کان للانکلیز ضلع 
فهاء ققد اتعت ماطقة "القر صدة" لدرجة كبيرة. 


بتعسض السلطات البريطانية واستبدادها. وأخحذ الإنكليز یتدخلون ف أي حاف أو 


انظر .5 .ل اا مرجع سایق ص ۳۲۳- ۳٣۱١ ۳۲٤‏ 


:1 . س 
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اج 


الشبهات" بأا مبحرة "للقيام بأعمال قرصنة" قد صدرت عن المقيم ستانوس» الذي 
بدأ عمله في الخليج في أواخر عام ۱۸۲۳١‏ . وفيما بعد أخذت الأرامر ذات التعبير 


و كان قادة السفن البريطانية وقباطنتها ينالون مكافأة عن كل سسفينة نخاسة 
يستولون عليها. وكانت هذه المكافأة مرتبطة بحمولة السفينة (أربعة جنيهات استرليق 
عن كل طن من حمولة | لسفينة» حت وإن لم تكن | لسفينة تحمل على متنها أحدا من 
العبيد. 


+ کو 


انظر .8 .ق الک مرجع سابق ص ٠۲۰۹‏ 


1 


م إصدار الأوامر ی عام ۰ ۸۵ . انظ ] [Aitchison C. Û.‏ مرجع سابق» اجلد التاسع» 
ص ٤2١ھ‏ 


و نتيجة هذه السياسة التعسفية التي كان ينتهجها الإنكليز أصبح الخليج العسرى 
لكان المفضل لدى الكثير من قباطنة السفن الإلجليزية الذين باتت تتملكهم رغبة 


القرن التاسع عشر بالحجم الذي كانت عليه في عام .1۸۲١ -١۱۸١1۹‏ ذلك أن 
الشيوخ الذين شلهم تفوق السلاح الإنكليزي كانوا جبرين على الخضوع لإرادة 
بريطانيا العظمى ونحكمها يمم والإذعان لسياسة إملاء الشروط الق مورست عايهم. 
ففي عامي ۱۸۲٦١‏ و ۱۸۲۹ أبقى الإنكليز على عمارة هم قرب سواحل الشمال 


1 


انظر .8 Key 3y.‏ مرجع سابق ص ۲۲۵ ۲۳٤‏ ۲۳۸. 


oA 


الوهابيين» والقوات المصريةء وكذلك من القوات الروسية. وراحوايترون السضجة 


وكان هدفهم من ذلك إخفاء ما يدبرونه من مكائد ودسائس في الحهة الغربيسة 
ن اي العري» وي المنطقة الممتدة من البرجي إلى البحرين. أما حايٹهم عن التحر د 


1 


. كان الإنكليز يتطلعون فى هذا الوقت إلى وجود طريق مواصلات ملاحية بين الهند وبريطانيا عبر مر الفرات. 
نغر تقرير السفير الروسي إلى وزير الخارجية نیسیل رود امرخ في ٩٤‏ مارس عام ۱۸۳١‏ حيث يتحدث فيه عن 
مساریع الإنكليز في جعل محمرة مر كزا لطر ف ملاحية بين إنكلتر ا واهند. الأمر الذي أخبر به أيضا السفرر الروسي 
الغوض فوق العادة في بلاط الشاه فی تقریر رفعه إلى سیمونیتش بتاريخ ٣‏ أغسطس ١۱۸۳.انظر‏ أرشيف سياسة 
رسيا الخارجية. خرانة وزارة اخارجية. الديوان ۱۸۳١‏ ؛ الاضارة. ۲٠٤‏ الورقة 1۹۷. 


o 


لمناطق الحتلةء و تو دائرة متلكاها في منطقة الخليج العري. 


سے ت ر ر ر د و د 


1 . ف 
انکر Kelly J. B.‏ و سابق: س TY‏ 


۲ ٠ 


تحددت الاتجاهات الأساسية للسياسية البريطانية في منطقة الخليح الععرى ف 


ونتيجة للتحولات الجذرية في السياسة الداخلية والخارجية والمالية والتجارية. 


عندما حاصرت قوات الشاه مدينة هرات في إحدى الحملات الدورية فى بداية 


عام A۳۸‏ وجدت بر يطانيا ٤‏ ذلك فر صة للتدخل ٤‏ العلاقات الفار سية الأفغانية. 


سس 

1 

انظر: تقریر دیوغامیل ال نیسیلر و د امرخ ف ابریل ۹۸۳۹ ف او شیف سيأسه وو سيا اخارجية مرج 

سا ) ۰ [ 2 
بق» ألاضبارة ۰ + و کذلاك انظر: بلارامير غ ي. ف.: استعراض إحصائي لفارس كيه المقدم بلارامبر ع ي. 
۰۱۸٤١ ۶‏ سانت بطرسبور غ Aor‏ ص ^~ IF‏ 
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والتوغل فى الأراضى الفارسيةء خارقة بذلك المعاهدة الأنجلو فارسية الموقعة. وقد 
عملت بريطانيا من أجل ذلك على ثلائة حاور. الأول: سارعت في نجهيز قواقما 
السلحة في بومباي وإرساها إلى الخليج العربي؛ الثاي: اجبرت شيوخ عجمان ودبي وأبو 
ظي وغيرهم من شيوخ الشمال على تجديد التعهدات الت أخذوها على أنفضسهم ٤‏ 
عام ۱۸۲۰ حول هنح الإنكليز حق تفتيش السفن اعلية وحجزها وحق مصادرهاء 
وذلك بغية تأمين مؤخرة قواتا. الفالث: عارض ماكنيل» القيم الريطان في فارس» جلة 
الشاه على هرات بشدة» وعمل على الاستفادة من كل ما من شانه توتير العلاقات 
الإنكليزية الفارسية بشكل عام . 

فى أواخر أبريل عام ۱۸۳۸ اتخذت بريطانيا قرارها باقتحام الأراضي الفارسية. 


وقد علم ماكنيل ذا القرار من رسالة وجهها له ماكنوتين» سكرتير الحكومة البريطانية 
للشة وك الخار جية ٤‏ اليد ق الأول من ما . 


وف ۱٩‏ مايو قدم ما كنيل إلى الشاه مذكرة تتضمن عددا من المطالب» کان من 
همها عقد اتفاقية تجارية بين بريطانيا وفارس» ومنح الإنكليز حق الحصانة. وفي هذا 
اليوم وعد الشاه بدراسة جميع مطالب ماكنيل. ومع ذلك استمر هذا الأخير بتصعيد 
لموقف. وني ۱۸ مايو بعث برسالة تمديد إلى الشاه يطالبه فيها بالتوقيع فورا على 
الاتفافية التجارية. 


.١‏ على سبي المخال: عد ماكنيل قيام دورية عسكرية فارسية بإلقاء القبض على الجاسرس محمد علي الفارسسي؛ 
الذي خدم الإنكليز على مدى ۳١‏ عاما إهانة للعاج البريطاين. وكتعريض عن هذه الإهانة طالب السلطات 
التارسة بحشا م الا عدار ات علنا ولحقوفق حصانة. و کیدا الشكل و جلد الانکلیر سو تیا لا حتاشم جریره حر ج. 
.انظر: رسالة ماكنرتين الموجهة إلى ماكنيلء ورسالة الحاكم العام للهند إلى اللجنة السرية مجلس مديري شر كه 
لهند الشرقية بتاریخ ۱ مایو ۱۸۳۸ . انظر: d011€€‏ 0۲۲۵5۲01 مرجع سابق» ص .9١١ -١,۹‏ 
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وعلى الرغم من أن حكومة الشاه طلبت مناقشة شروط الاتفاقية. إلا أن ماكنيل 
سلم الشاه إنذارا انيا في الرابع من يونيو» وهو اليوم الذي خرجست فيه القسوات 
الإنكليزية من بومباي. و بعد عله أياه غادر القيمية الر يطانية قرب هرات الق امضى 


(١; 


يها ما يقرب من نصف عام . 


قبل بداية يونيو من عام ۱۸۳۸ تم في بومباي الانتهاء تماما من تجهيز الفرقاطة 
""ميراميس" وإرساها إلى الخليج. وكانت نحمل على متنها ٠٠١‏ جندي ومدفعين. كما 
تم تجهيز اجموعة الانية [الدسق الثان] من القوات المخصصة وإرساها لتنفيذ عمليات 
عسكرية ي الخليج العريي. وجرى إسناد مهمة القيادة العامة للعمليات السكرية ف 
اخليج إلى العقيد شريف» الذي كان يتبع للمقيم البريطاي هنيل في بوشهر. وكان 
يتعين على هذا الأخير تأمين إنزال القوات البريطانية في جزيرة خرج. وتقرر تعويض 
مصاريف هده اللحملة على حساب شعوب اهند. 


نذ كرنا هذه الحملة بحملة مالكولم عام .1۸٠١۸‏ والواقع أن إنزال الققوات 
البريطانية في جزيرة خحرج تم في هذه المرة دون حاجة إلى دعم من العمارة البحريةء التق 
كانت تبحر خلف الحملة. والذي يفسر ذلك قيام الإنكليز سلفا برشوة الشيخ عبد 
لله شيخ خرج. وتواطؤ الشيخ نصرء شيخ بوشهر معهم. وقد كشف أمره ما قام به 


. لاطلا ع على المد كرتين المؤرختین فی ۱١‏ مايو و٤‏ يونيو عام ۱۸۳۸ وتقرير ماكنيل إلى باميرستون امرخ ف 
۷ و٣۲‏ يونیو حول هذا الموضو ع انظر: €8 0۲۲۴500۸1 مرجع سایق ص -۱۷١ 4٤۹-۱٤٩‏ 
A4‏ عند عودة ما كنيل من معسكر الشاه راح يبث الإشاعات في كل مكان بغية خرق المدوء العسام. كان 
السيد ماكنيل من الصفاقة بحيث أرغم قافلة كبيرة محملة بالمؤنء كانت في طريقها من مشهد إلى معسكر الشاب 
على العودة بعد أن أقبع مالكها بأن الجيش الفارسي قد أبيد كله. انظر: الأرشيف التاريخى - العسكري ال ر كزي. 
الأضبارة مرجع سابق» د ٠٦٤٠١‏ الورقة .٠١‏ وحول استفزازات ماكنيل» انظر: احعجاج السسفير الفارسيى 
جسین خان أمام بالميرستون فى ٢‏ یونیږ عام ۸ والرد على مح المملكة البريطانية وسا "بین" لاکنیل في: 
«Correspondence‏ مرجع سابق» ص ٤۵‏ و ۲ه. 
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من تصرفات عندما وصلت القوات البريطانية إلى هناك ومن ثم نزوها إلى جزيرة 
حرج. و ذلك فراره فیما بعد إلى الإنكليز. (تجدر الإشارة إلى أن عبد الله» شيخ خرج 


اتفقت القادة ١‏ لانكليزية مع عبد الله على إتزال القوات ا#ريطانية ي احزيسرة 


دون أن تضطر لإاطلاق طلقة واحدة. بعد أن تخندقت القوات البريطانية فى الجريرة قرر 
هنيل إبلاع واي و شهر ا خدید مبرزا عباس باحتلال اججريرة. و طالب منه بر ياء تقد 
المساعدة لقو ات إالاحتادل. وردا على ذل آمر الوالى نع او سال الول ای جزيره 


( 


حرج 


بعد الدخول إلى معسكر الشاه قرب هرات بعدة آيام ظهر العقيد ستودارت 
حاماا مديد ماكنيل لإبلاغه [إلى الشاه] يإانزال القوات الإنكليزية في جزيرة خر <“ 


. للاطلاع على رسالة هنيل الى أرسلها إلى سكرتير حكرمة بومباي من على متن "ميراميس من جزيرة حرج في 
۰ پونيو ۱۸۳۸ انظر: €€ 0۲۲۴500٩81‏ مرجع سابق› ص ٤‏ ۱د. 


.۱۹ “۵۱۸ مرجع سابق: ص‎ :L0rrespondenCc€ 
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. للاطلاع على الرسالة التي رجھها ستردارت إلى الشاه انظر: ۸€C8‏ 0۲۳۴۹۲0۸۵ مرجع سسابق› ص 
۹٩‏ - 1۹ 


1 


وبعد أن تلقى الشاه نبأ احتلال خرج من والي فارس آخبر ستودارت في ١٤‏ أغسطس 
عو افقته على مطالب ماكنيل. (تجدر الإشارة إلى أنه كانت هناك عمارة سفن إنكليزية 
إضافية ترسو بالقرب من خرج في الأيام الأخيرة من شهر يونيى. وني اليوم الال 
بدأت القوات الفارسية المرابطة قرب هرات بالاستعداد لرفع حصارها عن المدينة. وهر 
ما حدث في الثامن والعشرين من شهر أغسطس. وعندها انتقل ستودارت من معسكر 
الشاه إلى داخل المدينة'. 


كان يتعين على القوات البريطانية الانسحاب من جزيرة خرج بعد رفع قوات 

الشاه الحصار عن هرات. إلا أن نوايا المعتدين وأهدافهم الحقيقية تكشفت هنا بشكل 

واضح. فبدلا من أن تنسحب القوات الر يطانية. تضاعف عددها خلال سهرين مسن 
۰ ۳ 


ربغية تعميق "الراع بشأن هرات" راح الإنكليز يبحثون في الأشهر اللاحقة عن 
حجج ختلفة لماحكة السلطات الفار سية'. 


ْ. للاطلاع على تفاصيل محاصرة هرات عام -١۸۳۷‏ 1۸۳۸ انظر: الأرشيف العاريخي (المرجع السابق د 
9ه الأوراق 6-۷ 

انظر: رسالة هنيل لسكرتر اللجنة المؤرخة في ۲۷ أکتوبر عام ۱۸۳۸ في 01€€ C0٣۴0‏ مرجع 
سابق» ص ١‏ ١ه.‏ 

من مو لفات المؤرخين المستشر قن السو فيت. الق تتحدث عن الزاع الأول عن هرات من ۱۸۳۷ إل 1۸٤٩‏ 
انطر: على سبيل المغال: أ.ج." أحمد جانوف": رأس جسر هرات في مخنططات العدوان البريطاي على الشرق 
الأوسط راسيا الوسطى في القرن التاسع عشر ر من الثلاثينات إلى التمانينات)» ملخص رسالة دكعوراف طشقند 
۹ . رباللغة الروسية)؛ و م. أ. باباخو جايف: نضال أفغانستان من أجل الاسقلال (۹۸۳۸- 4۸٤١‏ 
موسکو ۰ ١ ٩‏ (رباللغة الروسية)؛ و ف. م. ماسوله و ف أ ووموهين. تاریخ اقغانستان. ۲ جلد موسکو 
۹۶ (باللغة الروسية)؛ و. أ. خالفن: التوسع الانکلیزي في أفغائستان ونضال الشعحب الأفغان التحرري ف 
النصف الأول من القرن التاسع عشر: أفغانستان المستقلةء موسكوء ١۸‏ ۹١.رباللغة‏ الروسية). 


18 


على رأسهم الشيخ حسن» وقاضي المدينة. وكان من بين هذه الأقبية حانة ليع الخحمر 
بملكها أحد يهود بوشهر ممن تربطهم علاقة بالإنكليز. 


واكان جمل هذه الخادتة خلفية حددة؛ رهی أن الإنكليز أخفوا فى جزيرة خر ج 
الحتلة وال بوشهر السابق الذي اختلس ضريبة التجار الحليين ولأ إليهم. وهذا صب 
الحتشدون جام غضبهم على صاحب الانة. وقد تدخل في هذه القضية الققيم 
البريطان. الذي بمتل الحكومة البريطانية في فارس رمیا وهو من قام بإخفاء الخائن» 
المختلس لأموال الدولةء الشيخ نصر في جزيرة خرح احتلة. وصرح بأن كمية 
الكحول التي كانت تخزنة في الحانة. وتم هدرهاء م تكن مخصصة للبيع وإغا للتصدير 
الى اند. 


وبزعم أن صاح احانة يتمتع بحماية بريطانيا فقد طالب المقيم بتعويضه عن 
الأضرار ات خقت به. عير أن حاکم ولاية فارس» فريدون ميرزا رفض هدا السزعم 


71 


الشاه بتحويل هذا امازل إلى أحد ضباط الجيش الفارسي. وقد اعترض سكرتير 
الحكومة البريطانية على ذلك وعده إهانة للإنكليز. وأحذت الحكومة البريطانية 


1 
. انظر: .C0rreSpond ence‏ مرجع ساب الجلد الأول ص ٦١ ٥٦‏ ٤۸۹)۸۔‏ 


۳ ج ك 
انظر: .C0rreSpP0 de18‏ مرجع سابق الجلد الأول ص ؟ه. 


1¥ 


إجاد حجة تسوع ما استمر ار احتلاها للخليج العري بغية الضغط على فارس ه 
اتو لب ومنع الاه من القياد بای مبادر ۵. 


رفي العشرين من فبراير تقدمت أرتال من القوات الإنكليزية إلى قدهار 
وكابول. في حين توجهت العمارة البحرية المؤلفة من البارجة ولزلي» وتلاث سفن 
حربية أخرى» وعدد من سفن النقل إلى بوشهر لاحتلاها. وفي اليوم التالي من وصول 
الأميرال ميتلاند إلى هناك أصدر أوامره إلى البحارة بنقل كل ما فى المقيمية البريطانية 
إلى البارجة ولزلي مع تجاهل الجمارك. إلا أن الموظفين الفرس اعترضوا طريق البحارة 


۲1۸ 


کان غر ض ميتلاند من ذلك کله جعل اتصالات السفن البريطانبةتتم مع 
اللقيمية بصورة مباشرة ودون مراقبة. إلا أن ذلك يعني في الواقع إنزال القوات في 


بوشهر ومن تم احتلال اليناء. وهذا ما قاله مدير الميناء ليتلاند. وني أثناء حديث هذا 


مر إلى اليسار من المقيمية البريطانية. في حين تمركزت مفرزة أخرى خلف متاريس من 
أكياس رملية إلى اليمين منها. وكان الموقعان يطلان على اليناء. وصدرت الأوامر 
للقوات المتمركزة في الميناء بعدم السماح للجنود الإنكليز بالزول من السفن إلى 
المقيمية. وعندما علم سكان بوشهر وضواحيها عحاولة قيام القوات البريطانية بتنفيذ 


عملية الإبرار سارعوا بتقدم المساعدة للجنود الفرس» وكان على رأسهم الزعيم 
باقر خان . 


ي الخامس والعشرين من مارس حاول الجنود الإنكليز الاستيلاء على مواقع ف 
البر. صعد ٠٠ ١‏ جندي إنكليزي إلى عبارات محملة بستة مدافع» وتوجهوا إلى الشاطى 
حت غطاء من نيران مدفعية سفنهم. وكان على الشاطى. إضافة إلى الات من النود 
الفرس» حشد كبير من سكان بوشهر المستاءين. وصدرت عن الحتشدين الغاضبين 


يقفون بالقرب من المقيمية". 


I 1‏ 
۲ [ 
ارصف لوه هذا المشهد في كتابه بشكل مفصل. انظر : 0W C. R.‏ مرجع سابق۔ اجلد الخان. س .۱۰٤‏ 


۲۹۹ 


الضابط البحري بروكس» وغيره من الضباط الإنكليزء الذين تعرضوا إلى وابل من 
الحجارة» وعن عدد من الجحرحى الفرس"'. أما دوغاميل [أحد ضباط البحرية 
الريطانية] فيذكر في تقرير له أن الإنكايز خلفوا وراءهم الكثير من القتلى ٠‏ روأفم 


وفيما بعد عزم الإنكليز على نقل مفرزة كبيرة من الجند إلى المقيمية البريطانية 
عناورة خداعية. إلا أن والي بوشهر سار ع إلى حاصر ة المقيمية بمفرزة من الندء وأصدر 


انظ : [0W C. R.‏ مرجع سایق اجلد الثان ص٥ .٠١‏ وانظر: كذلك تقریر میتلاند المؤرخ ی ٠١‏ مارس 
L0 rاe5pon‎ dence û ۹‏ مرجع سابق اجلد الثاین. ص ۱- .٠١‏ 

ْ انظر: .۸ .€ 10W‏ مرجع سابق اجلد الثان» ص٥١١‏ 

انظر : ار شيش السياسة !خار حية مرجع سابق. الأضبارة ٠‏ الورقك .١١٤‏ 

ذکر جعفر خان قي مؤلفه حقائى الاخار أل سات بو شهر استطاعوا مساعدة سكا الضواحي طر د الاإنكليسزر؛ 


TV 


ليها ابر الاباك مع اخعلين عند تزوضم من ارات زاعتمد على مساعدة كاد 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن أعمال القوات الفارسية كانت محدودة. ذلك أن والى 


بو شهر رکز اهتمامه اکر على حمر ال e‏ الإنرال 


o 

انظر: تقرير هنيل إلى اللجدة السربة لشر كة اند الشر قية الؤرخ قي الشاي مسن إبريل عام ۹ dd‏ 
.C0rrespon den‏ مرجع سابقء اجلد الأول ص ۳١‏ 

1آ 


. انظر: تفریر میتلاند المؤرخ فی ۳۰ مارس ۱۸۳۹ فی »©0۲۲۵5۲0706۸C8‏ مرجع سابق» الجلد الأول» ص 
وت SST‏ 


Y۹ 


عندما علم حاكم ولاية فارس با جرى أرسل إلى بوشهر محمد حسن خان على 
رأس كتيبتين من اند وعشرة مدافع. وكان من الواضح أن خروج المقيم من المدينة 1 
يقلل من حقد سكان بوشهر وكراهيتهم للإنكليزء ولا سيما أن تسلط هؤلاء الأخيرين 
واستبدادهم عم أرجاء فارس النوبية كافة . وجاء في أحد التقارير الموجهة من 
فارس إلى بالميرستون صراحة أن رحيل ميتلاند وهنيل يعد "هروبا وهزععة للمقيم 
رالأميرال"". ونما زاد من استياء السكان وسخطهم على الإنكليز أن الشيخ نصرا 
اختباً في جزيرة خرج» حيث قام هنيل بتهریبه منها. 


سرعان ما انتشرت الأخبار عن الأحداث التي شهدقا بوشهر في أرجاء الخليح 
العربي كافة. وقد بينت تلك الأحداث أن بالإمكان وضع حد لكائند الإنكليز 
ردسائسهم باتخاذ إجراءات حازمة. ذكر لوه في مؤلفه أن "الأحاديث بدأت تتناقل فيما 
بعد في الخليج العريي عن جبن الإنكليز» وكيف أن الفرس الشجعان استطاعرا إلحاق 
المزيمة بالبارجة وعمارة السفن البريطانية وطردها مع المقيم إلى جزيرة خرج". 


'. انظر: تقریر الوکیل البریطاین فی شیراز إلى هنيل المؤرخ فی ۷ إبریل عام 1۸۳۹ ۉd «CorreSp0"de ce‏ 
مرجع سابق» امجلد الأولء ص .١١‏ ويشير تقرير ديوغاميل إلى نيسيلرود المؤرخ في ١‏ إبريل إلى أن التعزيزات 
بلغت ٠١١١‏ جندي. انظر: أرشيف روسيا الخارجية. الأرشيف الرليسي الخزانة ٩-١‏ د ٠١‏ الورقة .٠١١‏ 
ویذ کر بلارامیر غ آنه كان هناك أيضا قرات مدفعية لثلائين مدفعا (انظرقوائم سانکت بطرسبور غ» ۹١۱۸ء‏ رقم 
IA; OTETYT 2A‏ 

'.انظر: تقریر شیلل إلى بالمیرستون المزرخ فی ۲۹ مایو و ۲۲ یونیو ۱۸۳۹ ی €€€ .€C0۲۲۴5p01d‏ مرجع 
سابق. اجلد الأول ص ۷- ۷۲ 

.انظ C°. R.:‏ 0۷ مرجع سابق مج ۲ص ه٠ .١‏ كان لوه أحد المشار كين في الحملة البريطانية في الخليج 
العربى آنذاك (شغل منصب قائد العمارة البريطانية من عام ٤١‏ 1۸). وخوفا من فقدان هيبة الإنكليز عزا هروبجم 
ليس إلى قوة المقاومة المنظمة. وإنما إلى "محبة" الإنكليز "للسلم". 


TY 


عمان. كما تم إجباره على التوقيع على اتفاقية تجارية جائرة. وني هذا الوقت تم في 
عمان إنشاء قنصلية بريطانية. وجرى تعيين النقيب هامرتون أول قنصل فيه" 


ومن الآأسباتب الق دعت الإنكليز لز يادة نشاطهه ف اخلیج العرنی عام AT‏ ۹ 
ظطهور اجيش المصري وعلى رأسه محمد علي الذي عزم على توطيد نفوذه بين شيوخ 


١‏ ص : ۾ و #۴ ي ي ت د 
. انظر: تفریر دیوغامیل إل ن نبسيارود المؤرخ في ه ٢‏ مایو ۹١‏ ف اأرشيف سياسة روسيا اخارجيسة مرجسع 
صابق الاضبارة ١١‏ الورقة YY‏ 


انظر: .8 .ل ااذ مرجع سابق ص ۳۳۹. 


من الخلیج العرلي 8 البحر الآجر. فقامو ا ٤‏ رد أيه عام ۹ باحتلال عدن المع 
. علیما"'. 


ركانت محاولة شيخ البحرين تأمين نفسه بالحصول على دعم مصر في صراعه 


مصادقة بريطانيا على ذلك ونما بميز هذه الجولة التى قام ها هيا وجولته اللاحقة 
واجولة الشتويةء واجولات التفتيشية في عمان والشمال قيامه بتوزيع الأرز اد 


والواقع أن الأسلحة المقدمة للقبائل كانت مخصصة من أجل وقوف القبائنل 
العربية معا فى وجه جيش خررشيد اشا شکلیا آما في الواقع فقد كانت احفر على 


ْ انظ : .5 Kılly Jj.‏ مرجع سابق ص ۳۲٣‏ 
. انظر: .8 .3 yاآن۸‏ مرجع سابق ص ۴۳۲۹- ۳۲۲. 


TYE 


على الرغم من زيادة قوة الأسطول البريطان بإادخال سفن جخارية إلى قوامه فقد 
بدا لالإنكليز في هذا الوقت أن القوات البحرية الموجودة في الخليح العربي وخليح عمان 
قليلة. وعليه طلب الضابط البحري برو كس من السلطات البريطانية فى المند إرسال 
سفینتین أو نانا لإلحاقها بالسفن التي جو ب باستمرار على امتداد الساحل؛ وقال ف 


انظر: رسالتي هنيل المؤرختين فى ٠١‏ و ۱ مارس عام Af‏ اللتين استشهد مما كيلي على أساس أشُما من 
اراق" مکتب اهند". انظر: .8 .[ ااذ مرجع سابقء ص ۳۳٤‏ 

HH ٘” 1 

.۳۹۷ ۳۲۸ “۳۲۷ مرجع سابق» ص‎ Killy J. B. :رضi!‎ 
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ذلك: "من الممكن أن تنبغق الحاجة في أي لحظة إلى سفينتين أو ثلاث في وقت 


r 
وال"‎ 


استمر الإنكليز بتعزيز قوم في جزيرة خرج. ففي عام ۹۸۳۹ وصل عدد 
قواقم المرابطة في هذه الجريرة إلى تلائة أو أربعة آلاف رجل. كما جرى نصب المدافع 
التقلة ٤‏ اخزيرة» و أقيمت التحصننات عليه“ 


وبات من الصعب الآن إقناع أي كان بمزاعم ماكنيل المزيفة بأن " اللسبب 
الو حيد الذي أدى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين حكومتي لندن وطهران هو رفض 


الأخيرة إرضاء بريطانيا مقابل الإهانة التق ألحقتها ها بالقاء القبض على رسول المفوضية 
ال يطانية (أى الجاسوس حمد على بلك" . 


أما بالنسبة لاحتلال الإنكليز لجزيرة خر ج فقد استمر على الرغم من موافقة 
الشاه على إخراج الحامية من "غوريان". الت تم احتلاها في أتناء مله على هرات 


وقيام شخصيات ر"مية من فارس بتقدج اعتذار إلى بريطانيا التق سبق أن طاللت يما 


. كان توزيع سفن الأسطول البريطاي في عام ۱۸۳۹ الموجودة باستمرار في الخليج العرنى على النحو التالي: 
السفينة الأرلى راسية قرب جزيرة خرج والثانية قرب بوشهرء والسفينتان التالغة والرابعة تنفذان طلعات دورية 
منحظمة على امتداد المسافة من الكريت إلى الشمال والسفينة الخامسة تقوم بالاتصال مع بومباي. انظر: ,ااا 
J. B.‏ 7 سابق. TYA‏ 

انظ : تشریر دیو غامیال إلى نیسیار ود تاریخ ٢‏ ولیو عاد ۹۸۳۹ ف آر شیف سياسةه روسیا مر جسع سسابق» 


الاضارة ۲۰ ص ۱۷۰+ وتقرير بلارامبيرغ تاريخ ۲۳ يوليو من العام نفسه قي الأرشيف التاريخى- الععسكري 
ا لحكومى ال ركزي الاأضبارة ٤١١‏ ٦ه‏ الررقة ۳۹. 


: 5 1 . ۳ 


مزرخ نی ۱ إبریال عام ۱۸۳۹ انظر: تقریر دیوغامیل إلى نیسیلرود المؤرخ في ۲۰ مایو ۱۸۳۹ في أرشيف سياسة 
ررسيا اخارجية مرجع سابق الاضبارة 1۹ الأوراق: ۱۰۰ ۲۱۲ .۴٠۳‏ 


TY 


ربيع عام A1۹‏ ولكن لأسف ٣‏ لنم 
القليلة الفردية وخير الكاملة التي ت دشیر کن عار را توا الأراضى 


وكان من أحد أشكال الاستياء أن السكان احليين رفضرا بيع المؤن والحاجيات 


وقد ارتبط جلب المؤن إلى القوات عصاريف إضافية كبيرة وصعوبات جمة. ذلك 
أن القبائل الساحلية القى يدفعها عاملا الحقد والكراهية للمحتلين كانت تستولى على 
السفن التي تحمل المؤن للإنكليز. والذين تميزوا بهذا العمل هم سكان قبيلة "عسالو". 


E 1‏ : 
انظر: €€ C0 ep0 de۸‏ مرجع سابقء امجلد الأول ص ۹۲-۹۱. 
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وسكان " فرّا". و"البيضاء". وجزر البحرين وغيرها. وقد ترك انقطاع وصول المؤن 
أثره السلبي في أوضاع قوات الاحتلال. ولا سيما أن هذه القوات كانت تعاين كغيرا 
من قسوة المناخ» وانتشار الأمراض. نما أدى إلى ارتفاع كبير في عدد وفيات الحامية 
الإنكليزية. ولم يكن الحنود يتحملون الخدمة العسكرية في هذه المنطقة أكثر من ممانية أو 
عش ة أشهر. 

وني فهاية عام ۱۸۳۹ وبداية عام ۱۸٤١‏ انتشرت الأمراض وتفشت الأوبئة ف 
صفوف القوات الإنكليزية الموجودة في جزيرة خرج نما أجبر السلطات الإنكليزية 
على سحبها من الجزيرةء وكادت أن تضطر إلى الرحيل الدائم عنها'". إلا أن بريطاني 
متشا آن تفلت خرج من يدها فمائيا. و هذا أرسلت إليها قوات جديدة في مايو ويون 
عام ۸٤ ١‏ على الرغم من انتشار الكثير من الأمراض فيها". 


وقبل ذلك بوقت قصيرء في ربيع عام ۱۸٤٠١‏ أرسلت بريطانيا عمارة جديدة إلى 
اخليج العربي بغية الضغط على الشاه. وكان فى مقدمة هذه العمارة سفينة القيادة 
'سيزوستريس". وهي سفينة حربية بخارية دخلت إلى الخدمة ا وتسليحها مدافع 
من عیار این بوصات. رقد أثار ظهورها في الخليح العري» حسب آقوال لوه القلق ف 
نفوس يع الشيوخ. وتم إسناد مهمة قيادة هذه العمارة إلى الضابط البحري برو كس 
الذي سيق ذكره بصدد الحديث عن الوقائع التى شهدها بوشهر. 


دحلت عمارة السفن ا حر بية البر يطانية بقبادة برو کس ای بوشهر دول أ 
تصريح من السلطات الحلية. وأحدث ظهررها في الميناء هيجاناً واضطرابات ف 


1 ج ك کک ‌ ۴ چ 
. انظر: تشریر دیوغامیل إلى نيسيلرود المۈرخ ي ۲ دیسمبر .۱۸۳١۹‏ قي أرشيف سياسة روسيا الخارجية مرجم 


سا بج : ل ۴ الررقة: “۸ 


د 
: انظر : L.OW (. R.‏ و سانق› اخلد التاي. ص ۹ 


Y۸ 


الدينة. وقدم قائدها احتجاجا على قيام السكان باعتراض سفن بريطانية كانت تنقل 
لمؤن إلى قوات الاحتلال في جزيرة خرج. وقد عد السكان الحليون. الذين يعصرفون 
أحيانا عبادرات ذاتيةء هذا الاحتجاج برلة تح وإظهار للقوة أو استفزاز ممن 


یعدم للشاه شر طا لا عکنه خحقيقه لقاء الانسحاب من جرج» ر استخدام ذلك حجةة 
لبقاء احتلامهاء أو شرائها من حكومة الشاهء أو إيجاد أي طريقة أخرى للبقاء فيها. أما 


فارس في أكتوبر عام ۱۸٤١‏ التي طالب الإنكليز بعقدهاء أخذوا عاطلون فى سحب 
قواقم من خرج مستخدمين شق الذرائع والحجج. لكنهم في الوقت نفسه كانوا 
بخشون من انفجار غضب السكان عليهم حت وإن كانوا متمترسين بقوة خلف أسوار 


للامراء الفرس الذين جؤوا إلى بغداد سوى الإنكليزء الذين جعلوا من هؤلاء الأمراء 
'الغول" الذى نيفو ن د فار "'. 


انظر:. 8 Kelly J.‏ مر جع سابق ص ۳۴۳۴۸٣۸‏ سې ؟. 


TA 


دانم. وبعد ذلك شقت السفن طريقها عائدة إلى اند. 


عد إخفاق الإنكليز في حاولة الاستيلاء على رأس الجسر الحربي على سواحل 
ارس رغخلصهہ بصعوبة من المغامرة فى أفغانستان» واحوا بعملون على تشكيل 
مستعمرات على الساحل العرني للخليح العريي وخليج عمان ووربط بعضطض نقاط 


1 
٠‏ 'نضر: Killy J. B.‏ مر جع سابق» ص ۹۰ ۲. 
انظر: 0W €. K۸‏ مرجع سابق اجلد التان» ص .۱١۸‏ 


TAT 


في أواخر الأربعينات وأوائل ا لخمسينات من القرن التاسع عشر "کور" الإنکلیز 
مستعمراتم وأحاطوا ٣‏ ار وخلیج عمال بوق من تاج ۾ كانت 


1 


٠‏ هن هده الكتب مؤلفات لكل من غورغان» وفاروقي» وتاج باخش وآدمیات رانظر. البيلو جر افيا) 
تسات من رسائل ويللوك اسعشهد ها آدميات على أساس أا وثاق من مكب شركة اند الشرقية اظ ر 


هؤ لاء كل ما في وسعهم لدفع حاكم عمان السيد سعيد» التابع هم للقيام باستفزازات 
عسكرية ضد الشيخ عبد الله. 
الشاه تدعی أن ا احق بالسيادة على البحريد'. 


وهذا سبب آخر دفع الانكليز للحيلولة دون امتلاك الشاه لأسطول بحري 
خاص به. كما ألغو الاتفاقية التي وقعوها مع فارس في شيراز» كوها تقر بتبعية جزر 
البحرين لإقليم فارس ‏ 


إن الادعاءات الاير انية بالسيادة على البحرين تستدد إلى حجتين يمكن تفنيدها بسهولة وها 

أ ان البحرين كانت دوما جز ءا من فارس باستضاء المدة الى خحضعت فيها لااحتلال البرتغال ~١١١۷‏ 
۲ 

ب- اتفاقية ۱۸۲١‏ العقودة بين أمير شيراز والمقيم البريطاين وليم بروس التي عد فيها الأخحر البحرين 
جزءا من بلاد فارس. إن الرجر ع إلى المصادر التاريخية الموثوقة كفيل بتفنيد الحجة الأولى» وإثبات عروبة 
البحرين: فقد استحوطن عرب من اليمن منذ سنة ۹۹٠١‏ ق.م. وفيما بين القرنين السابع واخادي عشر 
اليلادين كانت البحرين جز ءا من الدولة العربية الاسلاميةء وبعد سقو ط الخلافة العباسسية حكمت 
البحرين. بسبب قرجا من الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية من قبل اسر عربية محتلفة حت بدايسة 
القرن السادس عشر عندما احعلها البرتغالیون. ومع آن الفرس احتلرا البحرین بین ۱٦۰۲‏ و۷۸۴١‏ 
إلا أن سيادقم عليها م تكن مستمرة. أما فيما بخص اتفاقية شراز فلا يمكن الركون إليها كوئيقة 


يك مووود انظر : سر 1 اللجار و سال القهراي و ارون مرجم سابقی» ص ¢ « mY‏ ء٠‏ عن 
Op. cit., PP. ۱-8.‏ ;Baharna-A1؛‏ أو محمرد شاکرء مرجے سابہق؛ ج ۲+ ص 
yy ANN a‏ لتر جه 


. في الراقع لم يكن ذلك السبب في إلغاء اتفاقية شيرازء الى يعلق الكتاب الإيرانيرن عليها أمية بالغفة وإفغا 
السبب يعرد لعدة أمرر أرى من أمها أن الكابتن بروس الذي رقع هذه الاتفاقية عن الجانب اليريطاب م يكن 
ر ل شس حکډ متد بويع هده الاتفاشة. بدلیال أن حا کم ہو میای الفسستون أصدر قرار! بعر له من منصيا کمقفسم 


سياسي في الخليج بعد توقيعها. كما أن في نصرص هذه الاتفاقية ما يتعارض مع معاهدة السلام العامة التي انضم 


۲۸٦ 


اليها شيوخ البحرين. وتجدر الإشارة هنا إلى أن حكومة الشاه أيضا رفضت المصادقة على هذه الاتفاقية. 


لاطلاع على التفاصيل الخاصة باتفاقية شيراز وأسباب رفضها انظر: جمال زكريا قاس مرجع سابق» مسج .١‏ 
ص ~۳۸٩1‏ ۳۹۰ داجو ي 


تقاریر هنيل من نوفمر إل در يسمم عام ۹۸۳۹ استشهد با كيلي على أساس أهما من وثائق " مكحتب 
س" انظر: .8 .ق ااذ مرجع سابق» ص .۳۳١‏ وكذلك انظر: مضمون تعليمات باليرسعون الست 


YAY 


عندما انتقل الإنكليز من وضع الخطط إلى تنفيذها واجهوا شيخ البحرين عبد 
الله بحفيدي أخيه: محمد بن خليفة وعلي» وأعانوها على طرد الشيخ المسن عام 
PAE‏ وبحقا عن الدع لواصلة الصراع ضد خصومه وعودته إلى لمكي بجا 
الشيخ عبد اللهء مع مناصريه في عدد من السفن إلى بوشهرء ومنها إلى الدمام على أمل 
جمع شيوخ الساحل الجنوبي إلى صفه". وقد أخلص الكثيرون له من فيهم حاكم 
القطيف. إحدى اکر المدن. الت كان الشيخ عبد الله يرسل القوات منها على مدى 


۳ o. 
سنه ات د خصو مه"‎ - 


وني العام نفسه )۱۸٤۳(‏ أعلنت بريطانيا مباشرة عن "حقوق" ها في البحرين. 
وتم الإعلان في الأوساط الحاكمة البريطانية عن أن "احتلال الفرس للبحرين يتعارض 
مع المصا م الحيوية للبريطانيين"“. أما الممتلون الإنكليز في فارس فقد طالبوا هذه 
الأخيرة "بلهجة آمرة مهينةء كدأمم" يإبراز الأدلة الق تبت حقهم في البحرين. وهنا 
حت لآدميات تماما أن يشير فى هذا الصدد إلى أن بريطانيا استندت فى طلبها هذا على 
قوكا وقال: "لو كانت فارس قوية لطالبت بريطانيا الدخيلة قاع الأدلة التق استندت 
إليها وجعلتها تتدخحل في شزون البحرين» وتعلن أها ها حقو قا في البحريں"“. 


اسمحشهد کا کیلی على اساس آها من أوراق "مکتب افند". انظر: .8 .ل ,اان) مرجے سسابق. 
TFTA —FFvV (PFD “PTT?‏ 
. للتعرف على الاضطرابات الق احدثها الإنكليز في البحرين انظر: تقريسر دولغسار وكوف إلى بسيلرود في 

ارشیف سياسة روسيا اخارجية مرجع سايق الاضارة 1۷۷ الورقة: ١۵١٣ا‏ 

.انظ : ۴ Adami‏ مرجع سابق. ص ۱۲۷. 

. ٦٦ انظ : غررغای مرجع سابق: س‎ ٤ 

E‏ اللو رد یر دين ادى کان انإ يدي الساسة البر يطانية ٤‏ الشرف الأوسط. وقد أوردها ادمات 
کتابه على آساس أنا أرراق من روزارة اخارجية) انظر: ۴ اأص ھ۸ مرجع سابق» ص .٠۳١۰‏ 

. انظر: ۴ da miy)‏ مرجع سابق۔ ص ۱۳۰ .۱۳١‏ 


TAA 


قدم وزراء الشاه ما يرهن على حق فارس» رأى الإنكليز ذلك بالطبع غير كاف. 
ونتيجة لذلك تم تحويل الراع على البحرين إلى ميدان القانون الدولي*'. 

في حين كانت المباحتات نجرى حول كفاية الأدلة والحقوق. اتخذ التمدخل 
الانكليزي في النرا ع الداخلي بين شيوخ البحرين طبيعة الا ع المسلح. وجحجة مكافحة 
القرصنة التي تتذرع ها بريطانيا كدأها قام الضابط البحري الإنكليزي هو كيز فى 


بالقرب 


قرصنة في اخليج العربي في الأربعيدات من القرن التاسع عشر)". وبالطبع لم يكن هذا 
المجود ردا على أعمال قرصنة إطلاقا؛ وإنما للأن شيخ هذه الجزيرة الهامة من الناحية 
العسكرية رفض الخضوع محمد بن خايفةء ووقف إلى جانب الشيخ عبد الله. ونتيجة 
هذا اهجوم استولى الإنكليز على سفن هذه القبيلة. وفيما بعد وافقوا على إعادقا 


أرشيف سياسة روسيا الخارجية. خزانة وزارة الخارجيةء الديوان الاضبارة. ۱۷۷ الورقة ١٣أ.‏ 

. صاحب هذه الحجة المريفة هو لوه قائد العمارة البريطانية في الخليج العرنى سنة ۱۸4۲ . انظر:.R‏ .€ 0W‏ 
غر جع سابق؛ اجلد الثای» ص ٤‏ ۳"۲. 
انظر:. W۷.‏ .ق لاا مرجع سایق ص ۲۰۱. 


TAA 


شيوخ الساحل الحنوبي لم يذعنوا للتهديد الاستفزازي. واستعدوا للتوجه مع أتماعهم 
إلى البحرين بقيادة عبد الله وطرد الشيخ محمد بن خليفة منها. 


ونی عام ۱۸٤١‏ نزل عبد الله ومن معه في البحرين فاضطر محمد بن خليفة إلى 


هجوم حکام ۲ رين عليه. أي إا فرضت حايتها على البحرين". 


رفض محمد بن خليفة الطلب الاين هنيل بشكل قاطمع» ووافق مرغما على 
الطلب الأول الخاص بتفتيش السفن البحرينية» ومصادرها. أرجأ هنيل مسألة فرض 
ا حماية على البحرين إلى فرصة أفضل. وعندما وجد المقيم البريطاي أن توازن الققوى 
أصبح في مصلحة محمد بن خليفة "تكرم بالسماح" للشيوخ ببدء المعركة. افمزم في هذه 


۲۹۰ 


4+ وار دي e Fr‏ ۰ الشخصات الكبير ق الست 
۱ ل : ٠ ٤‏ ۰ س ۳ 


۴ بن خليفة القبول يهم 
ا 
البح به 
مستق ا ۰ 
لی وعدم سعاقت ر 


٢ ۵‏ 
د ااي ص 
Low CL. RK‏ مرجع سابق. اجلد 
. انظر: 


خاد 

1 
ساق 

A tc‏ مر جع 
I1SOT‏ 
C.U. Û YAY‏ 
إل ین ب 
انظر: : تعهدات شيخ 
العاشر» ص ١۳٤‏ 


وئي الوقت تسه الح للشيخ أن بريطانبا هي التي لي شرو ها في ا لابج المري 


أرسل الشيخ محمد بن خليفة» الذي أساءه هذا التصرف التعسفي من بورتر 
رسلا إلى المقيم البريطان هنيل» وحملهم عريضة بالمظام التي لحقت به. إلا أن الي 
البريطاين رأى في هذا التظلم "إهانة تعس كرامة الحكومة البريطانية". وكان رده على 
ذلك أن أرسل سفينة حربية بريطانية إلى قرب المنامة. وطلب قبطان هذه السفينة من 
الشيخ محمد تقد اعتذار عن "الإهانة التي لحقت ب 


۲۹ ۲ 


یر ى المؤرخون آن بريطانيا فرضصت ھمایتها على أرخبيل خبيل البحرين في عام ۱۸٦۲‏ 
رید ار ب الأنجلو فار سية .)۸١۷ ~١۸٩۵ ٦(‏ وتستند هده الرؤية إلى ما سی 


5 أو شیف لای و سيا اسار جید. خر انك و زأوك ا خار جیه الدير إا الأضارة ١٣٣.‏ الو رقة 1A4‏ 
.٠‏ كانت القضية الأساسية في المؤتمر رسم الخحدود الفارسية ¬ العغمانية. 
. للاطلاع على فرمان الشاه المؤرخ في ۲۳ ینایر ۱۸٤١۷‏ انظر: ...€ [٤1180۸‏ مرجع سابق. الجلد 


4 
خاد عشر ص ۱۷ . 


۲۹ € 


وف ۲ ډو لیو IAEA‏ و جه اللمثل الإنکليزي ف فارس› المقدم فر انت إنذارا 
انيا إلى رئيس الوزراء ميرزا أغاسي يطلب فيه الرد عليه في اليوم نفسه على ما إذا 


عضون ذلك قل ما كان الإنكليز يهتمون بمكافحة تجارة الرقيق بشكل فعلى كما كانوا 
يفعلون سابقا فی مکافحة القرصنة. والواقع أن مكافحة الإنكليز لتجارة الرقيق حى 


. انظر: A tعh083 C1,‏ مرجع سابق الد العاشر ص .٦۸-٦ ٦‏ 
۲ 3" 
. انظر: .ا ) 37 Att‏ مرجع سابق؛ اجلد الحادي عشر ص -٩۹‏ ۷۰ 


۹4٥ 


أواخر القرن التاسع عشر کانت. حسب ما صرح به القنسصل الروسي ي بغسداد 
ا ٤‏ مى العسد من سفن الغير و الاستننار مم لأنفسهي"'. 


عسكر ي على الأراضى الفارسية تحديدا. وكانت تكفيهم أقل حجة لإشعال فتيل 


العقلى البليغ في هذا الصدد ينحصر في استفسار السفير البريطاين عما إذا كان إعطاء 


1 


صورة طبتق الأصلل من تقرير برنافيدين للسفير الروسي في استبول المؤرخة في ۱۳ يناير ۱۸۹١‏ في أرشيف 
ساسك روسےا ا حار جید خي انك وزاړق اجار جية» الک القفارسي» ال ضار ة ررق TT‏ 


. 
ی مارس عام ۱۸١۲‏ قام روبیدسون بتغییر بورتی انظر: ۸ .€ [0W‏ مرجع سابق اججلد الثای» ص ۳۲۹. 
٠‏ . انظر: 1€€ 0۲۲880110 مرجع سابق ال جلد الان ص .٤١‏ 


۲۹ ٦ 


بعد التهديد بقطع العلاقات الدبلوماسية» وإظهار التحدي بالقيام باستعراض 
القوة العسكرية في الخليج العريي» اضطرت الحكومة الفارسية للامتناع عن دعم حاكم 
هرات ونصرته . غير أن رضوخ فارس للتهديد والامتناع عن مساعدة حاكم هرات 


ويايعاز من الإنكليز رفض حاكم عمان استقبال رسول موفد من قبل حاكم ولاية 
فارس› و طلب اعادة النظر ف شروط الإأيجار» الق أصبح حا کم عمال عو جبها مالکا 
هذه المنطقة باسم الحكومة الفارسية. 


إلى سيادة الدولة العتمانية ليحميها من اعتداءات المستعمرين وتطاولاقم. واستمر 
اش البريطاین ثي اخلیج العری ی التدخل ف شزون الشيوخ احلين. 


وي عام ۱۸١ ٤‏ استغل المقيم البريطان اعا داخليا من الزاعات التق تحدث 


.انظر: 10W €. R‏ مرجع سابق الجلد التان. ص ۳۲۹ - ٠۳۲۸‏ 


۲4۹۸ 


مكان ضحل وعاجزة عن النح ك وفي تلك الأتناء اندفع العرب سباحة باتجاه السفن 
الغازية للاستيلاء عليها من خلال معر كة قتال وجها لوجه مع جارها. إلا أن استشهاد 
الكثدر منهم بنبران المدافع والقذائف خشوة بكريات الرصاص أجر القية على 


۲۹۹ 


سيباستوبول من البحر الأسود» قامت عمارة أخرى بقصف القطيف» موجهة نيران 
مدافعها إلى العلم العتماي'. 


بعد أخفق الإنكليز في حرب القرم سعوا لتعويض خسارقم على حساب فارس. 


التجارية. وفي الوقت نفسه لم يتوقفوا عن تدبير المكائد وحياكة الدسائس من خلال 
حاكم عمان مدف سلخ منطقة بندر عباس عن فارس. وكان ادعاؤهم بخصوص النقاط 
القلات: بندر عباس وقشم وهرمز يدل بحد ذاته على مرحلة جديدة من مراحل التوسع 


لفوهات مدافع عماركم القوية الراسية في باسيدو. 


ونتيجة للتمركز الدانم للعمارة البريطانية في مياه الخليج» ودعم الإنكليز لسيد 
عمان في الأعمال القتالية العمانية الفارسية من أجل بندر عباس ضعفت كل من فارس 
وعمان. واستغل الإنكليز ذلك من أجل اختبار مدى قوة فارس قبيل اندلاع الحرب 
الأنجلو فارسية. 


تارلي ي. ف.» حرب القرم مجلدان» موسكر- لينينغرادء ۱۹١١‏ (باللغة الروسية)» مج ۲ ص .٠١۷‏ 


o 


وبغية الاستمرار في توسيع منطقة النفوذ الإنكليزي من الجنوب إلى اللشمال 
وضعت بريطانيا في خططها أصفهان وشيراز كقواعد لاحقة ها. وعندما طالب السفير 
البريطاي "ميراي" بافتعاح وكالات بريطانية في هاتين المدينتين أكد على أن حكومته هى 
التي ترغب بذلك» كي يكون للوكلاء البريطانيين الموجودين في هاتين المدينتين وض عا 
,سي 


وقد رد رئيس وزواع الاه على هن اة" ھون | اذا كانت الحكورمة 


. انظر: تفریر ميراي لکلاریندون المؤرخ فی ۱۷ نوفمیر ۱۸٥۵١‏ في ›)©0۲۳۵5۲0۸Q811€۵‏ مرجع سابق انجلد 
الان ص ۷۲ ۷٣‏ 


٠ 


وقضية هاشم هي أنه في عام ۱۸١ ٤‏ ترك وظيفته ولجأً إلى المموضية البريطانية 
فارا من الحكومة الفارسية. وقد صرح طومسون» القائم بالأعمال البريطاين في فارس 
إن اشا "المارب من الخدمة العسكرية فى فارس" هو السكرتير الأول للسفارة 


البريطاين رفض بشكل قاطع الاستجابة هذا الطلب. وبقى هاشم لديها في مبن 
الفوضية. وعندها اعتقلت حكومة الشاه زوجة هاشم - أخت زوجة الشاه. الأمر 
الذي عه "ميراي" إهانة للحكومة البريطانية. وعلى هذا "الأساس" قطع العلاقات 


الدبلو ماسية مع فار . 


عادة مأ پر جع الم رخون الإنكليز ومن يسر علسىی مجه مسسن امسو رخن 
البررجرازيين سبب الحرب الأنجلو فارسية عام ۱۸١۷ - ۱۸١١‏ إلى محاولة فارس 
إخضاع هرات أي إهم يكررون الرواية المزيفة للحكومة البريطانية. 


اللژرخحة قي ۱۳١‏ یرنیر ر۲ سیمیر عام ۱۸۵4 ۲ ۱١‏ اآکتږړېر و۲ نوفر عام ۱۸۵۵ ف 
L0 اespP0n dence‏ مرجع سابق. اجلد الثان ص 1۸ 1۹ ۷۷- ۸۰ ۸۴ .A6‏ 


۳.۲ 


والواقع أن ما حدد سياسة التوسع البريطانية في منتصف القرن التاسع عشر هو 
التطور الاقعصادی اغائل هذه الدولة الاستعمارية» ومن تطلع الأو ساط الحا كمة فيها 


ونفانسهاء تغدو ضحية متهمة بخرق هذه المعاهدة أو تلك سواء كانت معاهدة ومية 


آو حقيقية» أو بعدم تنفيذ تعهد خيال أو شرط محدد يستحيل تنفيذه أو بالحاق إهانة 
لبریطانيا لأيّ فكرة لا يتم إدراك معناها فوراء ومن تم يتم إعلان الحرب على هذه 
الضحية. وتوجد في التاريخ الإنكليزي أحداث دموية تؤكد الحقد الأزلي للإنكليزء 
وعلى أخلاقيات الذئى والحمًا "". 


ی ربیع عام ۱۸١١‏ وصيفه كانت هناك 5 قوة بحرية بريطانية إضافية ترسو فف مياه 
اليج العري. وكانت هذه القوة مؤلفة من الفرقاطة البخارية "أجداها" المسلحة 


انظر ب. ب.' بوشیف" مرجع سابق» ص -۱٦۸‏ ۱۹۹. 
. مارکس أ الحرب الأنجلو فارسية. ۲ مجلدا رباللغة الروسية) 


۳.۳ 


رأحدث أنواع المدافع من عيار ۸ بو صات) و السفينة "اسای" الق FY‏ أكبر س نة 


الضباط إلى الساحل وتوجهرا إلى المقيمية البريطانية حتى بدأت الاضطرابات في المديدة. 
ونظرا خطورة الميجان الشديد بين السكان خشي المقيم البريطاي جونز على اام 


الأمور لم تسر كما كان مخططا هما. ذلك أنه عندما قام أحد الضباط بتخزين التعيينات 


.انظر: 10W €. R‏ مرجع سابق الجلد التان: ص ۳۳۸. 
۳ 
. انظر: .1.© 0۸طعtھ‏ مرجع سابق امجلد العاشر ص ۱۱۹۷“ ۱۹۸. 
a.‏ 
انظ : مود ډډ د مرجع سابق: مح ٣‏ ص .٤١ ٣‏ 
. انظر: 10W €. R‏ مرجع سابق امجلد الان ص ۳۳۷ - ۳۳۸. 


۹ 


والمؤن للقو ات الإنكليزية التق وصلت "كاد العرب أن ينجحوا في الاستيلاء على 


وفي الثامن من نوفمبر توجهت إلى الخليج العريي جس سفن حربية و كتيبة سفن 
تقل إلى الخليج العري. وني ١١و١٠‏ و١٠‏ نوفمبر تحركت القوات الأساسية مسن 
بو میای . و اناد بندر عباس نقطة لتجمع القطعات البحرية. و كانت بر يطانيسا فد 
عزمت على تسليم هذه الأخيرة إلى عمان رسميا. ولعل السبب في ذلك هو تعويض 
حاكم عمان عن جزر كوريا مورياء التي "تنازل" عنها سعيد لبريطانيا". 


عندما وعد الإنكليز بتسليم بندر عباس إلى حاكم عمان كانوا يتطلعون في 
الوقت نفسه إلى جره لخوض الأعمال القتالية إلى جانبهم. وقد حدث العقيد إيغناتيف 


Whigham H. the Persian Problem, An Examination of Rival Positions 
of Kussia and Great British in Persia. L., 14 .r. 


۳"2 


من لندن في تقرير له رفعه إلى وزير الحربية في ١١‏ بناير ۱۸١۷‏ عن القطاع المقترح 
للقوات العمانية لمشاركتها في الحرب إلى جانب الإنكليز. 


آدی حشد القوات البحرية البريطانية في بندر عباس إلى إجبار حكومة فارس 
على الرضوخ لمطالب عمان حول تمديد مدة إبجار بندر عباس. و تم التوقيع على اتفاقية 
بين فارس وعمان بهذا الشأن. وقد احتفظت حكومة فارس في هذه الاتفاقية بحقها ياقالة 
الحاكم اخحلى. أما جزيرتا قشم وهرمزء والشريط الساحلي لبندر عباس فقد تم عذهاء 
كما فى السابق جزءأً من ولاية فارسية". وجرى التوفيع على هذه الاتفاقية قبل 
أسبو ع من استكمال حشد القوات البحرية الإنكليزية فى بندر عباس ” 


وي اليوم التالي لتوقيع الاتفاقية عقد الشاه مجلسا للتباحث حول الإجراءات 
اللازم اتخاذها في حال قيام القوات الإنكليزية بتنفيذ عملية إنزال حري. وقام اجلس 
بتعيين قائدء وأعد نشرة لرجال الدين لإعلان "الجهاد". كما تم اتخاذ قرار بتسدمر 
النقاط السكنية على عمق ۲١‏ ميلا عن الساحل» الت يكن للقوات الإنكايزية أن 
هددها بالدرجة الأولى. إلا أن كل هذه القرارات جاءت متأخرة؛ إذ إن فيلق الحملة 
البريطانية أصبح في الخليح العربي. ففي 1۸ نوفمبر عام ۹۸١١‏ أبلغ قائند الفيلق 
بومباي آن عدد قواته في بوشهر بلغ ٥۰۰۰‏ مقاقا. 


1 


. انظر: تقرير ايغناتيف إى رزير احربية المؤرخ في ۲۳/۱١‏ يناير ۱۸١۷‏ في أرشيف سياسة روسيا الخار جية 
سانت بطرسبورغ؛ الأر شيف الرئيسي الخرانة 4-١‏ دا الررقة ۲“ 

انظر: .€1 01ھ مرجع سایق امجلد العاشر ص ۸۳- ٠۸۹‏ 

۳٤١ مرجع ساب اجلد الاين ص‎ Low C. R : اثظر‎ ٣ 

[Outram]. Lieut-general sir J. Outram’s Persian :ja AY 2: اتشر‎ 
Campaign in 1۸٥¥, Comprising General Orders and Dispatches 


Relating to the Military Operations in Persia from the Landing at 
Buchire to the Treaty of Peace. L., 1۸1 


۳.٦ 


تم الإعلان عن الحرب ر ميا بعد دخول القوات الى مياه الخلیج» عندما ,سيت 


ي ى 
نسخة من إعلان اخحاكم العام للهند بالحرب مؤرخ في ١‏ نوفمبر عام ۱۸۵٦‏ من تقریر حسونس إلى سکرتیر 
حكومة بومباي. انظر LL0W C. N):‏ مر جع سابق» اجلد الثای؛ ص .۳٤١١‏ 


Te ¥ 


الر كن ف من لاحل وقسم من اسوار المدينة. ول تسح مان الفرس القدية 


.انظ : Low C. R‏ در جع سابق اجاد الاين ص ۴2 ۸غ۳ 


۳۰۹۸ 


عملاءها ل مناطق فارس لمختلفة. فمغلا ذکر ایغناتیف أن النقيب "يانشا". والملازه 


'بلايفير" الإنكليزيين "كانا يعملان على إقناع سكان بندر عباس بخيانة فارس» وتنظيم 
قو ات اضافية تعمل ا بر یطانيا لاء مبلغ یلو"( 


كان الإنكليز يسعون عن طريق المكائد والدسائس إلى سلخ بندر عباس عن 
فارس. وقد تحدث لوه أيضا عن توجه الو كيل "بوجل"(1عه8) إلى جزيرة العرب 
التركية في يناير عام ۱۸١١‏ لتحقيق مغل هذا الهدف". 


٤‏ بد أنه عام ۷ کتیت صحفة دريس الإنكليزية ف لا الخصوص: ڪب 
علينا بذدر بدور العصيان والتمرد ف في هرات وضواحيهاء وتقدء الإعانات الماليسة 


. انظر: تقرير إيغناتيف إلى وزير الحربية امرخ في ۲١‏ يناير ۱۸١۷‏ قي أرشيف سياسة روسيا الخارجية» سسانت 
بطرسبور غ الأرشيف الرئيسي. ار انة 4-١‏ الاصضبارة ۹ للووقة .١‏ 
. انظر: ۸ .€ 10W‏ مرجع سابق اجلد الثای ص .۴٤١ -۳٤۰١‏ 


عند وصول القائد الحديد لقوات الاقتحام الحنرال جيمس أوترام ( كعصهل 
um‏ [إلى اخليج العربي] شعرت الحكومة البريطانية في اند بنقص في القوات 
فأرسلت في شهر يناير قوات إضافية إلى المنطقة . وعندما وصلت الفرقة الأولى من 
لهند انطلقت القوات الأساسية في بداية فبراير عام ۱۸١۷‏ من بوشهر إلى بورازجان. 


صلت إليها في اخامس من فبراير. 


وعلى الرغم من أن الفرقة الفارسية ذات الثمانية الآلاف مقاتل» الق كانت 
تحمي المدينة» قد انسحبت منهاء حت قبل وصول القوات الإنكليزية إلا أن هذه 
الأخيرة استغرقت يومين في احتلال مواقعها. وذلك بسبب الهجمات المفاجنة التى كان 
يشنها عليهم الفرس حت في الليل. ويعترف واتسون R(‏ «0ءاه۷) بأن الإنكليز 
كانوا مرغمين على اللجوء إلى حالة الدفاع طوال الليل". 


في القامن من فبراير نشبت معركة قرب "هوشاب". وقبل هذه المعركة كانست 
القوات الفارسية تتخذ تر تيبا قتاليا منظما و صحيحا. وقد ظهر أن هذه القوات مدربة 


على الطريقة الأوربية. 


. انظر: R‏ .€ 0۷ مرجع سابق» الجلد الٹای ص ٠۳٤۹‏ 
انظر: .۸ ¥450۸ مرجع سابق ص١ .٤٤۲ -٤ ٤‏ 


Y۹‏ (باللغة ارو سية). 


۳ 


السفن الإنكليزية ذات الغاطس لصغیر بف راشا ۳ التحصينات الفارسية. وردت 


المدفعية الفارسية على هذه النيران بالمغلء مما أدى إلى إصابة السسفينة "بيرينسيس' 
وإعطاجا. 


کان العفو ق 2 ال العددى للمدفعية لصا الا کاملا اذ 
ي و ج 


ب 
: انظر: TOW CC R‏ فر جم ساب الد الثا» سس Thos =۳ 0۹ ۳9٦‏ 


۲۹1۹ 


فقط نتقا کن إلى وضع اش 


الاإنكلي ية الم لفة ê4‏ : 


"1۲ 


الفارسية اى جودة على الضغفة الأخرى للنهر عن الأهواز"'. 


من الأهداف التي كانت القوات الإنكليزية تسعى لتحقیقها عند رکه اى 


الرومان أن "هذه الدولة (يقصد بر يطانيا) تطالب بأن تراث السيطرة الق کانت أقو ی 


في غضون ذلك كانت مباحثات السلام التق تدور في باريس قد مضى عليها 
وقت طويل. ولم تكن من الأمور المرضية لبريطانيا أن تكون فارس على استعداد لتنفيذ 
جل مطالبها؛ اذ كانت الأول تسعى للعوغل فى جال اقتصاد الثانية. و كذلك لاغتصاب 


بندر عباس منها. 


رب أثناء المباحثات التي دارت ي باريس بين السفير الإنكليزي ف استنبول» 
ستراتفورد د ريدكليف ومن بعده السفير الإنكليزي في باريس» "كولي" مسن جهة. 
وسفير فارس المفوض في باريس» فاروق خان من جهة ثانية» كان الجانب البريطاين يصر 


.انظر: ۸ .€ [0W‏ مرجع سابق اجلد الئان ص .۳١٦‏ 
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وفي أثناء المباحتات عدل السفير كول من المطالب البريطانية بأن أضاف مطلبا 
آخر وهو أن تلعب بريطانيا دور الوسيط في المناقشات بين فارس وعمان. ومن 
الواضح تماما أن الإنكليز كانوا يأملون من وراء هذه المناورة الحصول على منفذ فم 
يتدخلوا في شؤون فارس وعمان. إلا أن السفير الفارسىء» الذي أدرك ذلك رفض 


ونما د كره القنصل الفرنسي في كلكتا "دي فولبيزین"(. de‏ eze۸طا۷0)‏ فف 


من استياء العقول. و أححت ا قد وآثارت ملخاو ف" '. 


.۲۳۹ -۲۳۸ مرجع سابق. اجلد الناین ص‎ «Correspondence 


' Voldezen de E. Les anglais et I Inde (nouvelles etudes). T.1-T.P,, YAYa. 


V1.pP.T1. 


AF — Ae عام‎ 


على الرغم من أن بريطانيا م تحصل على الاعتراف "معصالها الخاصة" في الخليج 
العري إلا أن هذه الاتفاقية أطالت مدة الاتفاقية الخاصة بتفتيش السفن الفارسية "بحجة 
مكافحة تجارة الرقيق" حتى عام ۱۸۷١‏ . وبانقضاء هذا التاريخ يحق لفارس إلغاء هذه 
الاتفاقية على أن تنقضي سنة كاملة بعد إعلان رغبتها بمذلك. ركانت الحكومة 
البريطانية ترى أنه خحلال هذه المدة بمكنها إنجاد وسيلة لتمديد هذه الاتفاقية). 


. انظر: ماركس ك: ثورة في الجيش اهدي ص .۲٤١‏ (باللغة الروسية) 
1 انظر : Aitchison C.U.‏ مر جم ساق › اجلد العاشر ص £ ۷- ۷۸ 


1° 


بز اده علد سقنه وإما بریاده استطاعة هذه السفن رو كذلك زيادة استطاعة مدفعية 


السفن). وعزت برد يطانيا إلى نفسها القيام بدور رجل البوليس في منطقة اخل العريي» 
من خلال تنفيذ جملات تفتيشية مفاجئةء وحملات تأديبية على امتعداد الساحل وف 


اجزر. 

واكتسب الأسلوب الذي كانت تتبعه بريطانيا فى استنارة الخلافات وال اعات 
الداخليةء وإقامة التحالفات والتكتلات من قبائل حتلفة أبعادا كبيرة. وإذا صادف 
ان حدث تزاع دون ان یکون لإنكليز ضع فيه فلا بد نمم م لعبون في الور 


بغیه ترسیح نظام الاستعمار البريطان أعبرت أهية كبرى لسألة فر ض الحماية 
الفعلية (التي أصبحت قانونية منذ عام )۱۸٦١‏ على أرخبيل البحرين. وبذلك 
أصبحت البحرين الحلقة الأخيرة في سلسلة القواعد ونقاط الاستناد البريطانية علسى 


الساحل العري للخليج العر. ومع مرور الوقت باتت البحرين القاعدة الأول من 
حيث الأهمية للاستعمار البريطان في هذه النطقة. 


رأى الإنكليز أن نظام الإدارة الذي تشكل بنفوذهم في عمان هر النموذج الذي 
يجب أن تحتذي به الإمارات الأخرى. وقد أطلقوا على عمان اسم "الوحدة المسستقرة 
في سياسة الحكومة البريطانية في الخليح العربي". وتجلى هذا "الاستقرار" بأن فرض 
الإنكليز سيطرقم الكاملة على حاكمهاء الذي كان يعتمد كليا على حراب الإنكليز 
(الدين تصرفوا في شؤون عمان على مدى عقود من 


٤: 


. الخد الإنكليز يستخدمون عبارة "تحت جاية الحكومة البريطانية" فى أواخر العقد الثالث من القرن التاسع عشر. 
ر .ل Ky‏ مرجع سابق» ص ۳۲۳-۳۲۲, بالاستناد إلى وثائق "مكتب اهند"]. 
٠‏ .انظر: .5 .ل Key‏ مرجع سابق ص .۲۲٤‏ 


1¥ 


بعجلى تطور السياسة البريطانية في منطقة الخليج العربي على مدى نصف قرن 
بشكل خاص في نموذ ج العلاقات التبادلة بين بريطانيا وشيوخ ساحل الشمالء الذين 
كانوا أول من أظهرت هم بريطانيا نظام الاستعمار الإنكليزي بشكل عملي. وعندها 
أعلنت للجميع بأن اهتمامها يقتصر فقط على تطوير علاقاها التجاريةء وأنه لا توجد 
لديها أي ادعاءات أو مطامع إقليميةء وليس في نيتها التدخل في الشؤون الداخلية 
للقبائل الحلية. وفي غضون ذلك أخفت أطماعها التوسعية بحجج وذرائع "كالدفاع" 


و حكو مة الشاه لا تمت باو الكافية اهديا مم بتهديد 


F1۸ 


للقبائل العربية» وبثوا بذور الشقاق والخلاف بين المشتركين في التحالفات الت 
تشکلت (بین فارس وعمان وشيوخ الشمال رغیرهم) أخحذوا بتنفيذ مخنططات 
زعمائهم» أصحاب المذهب الإيديولو جي» وخبراء السياسة الاستعمارية الذين أعللموا 
أن "سواحل جزيرة العرب هدف له أهميته المباشرة بالدسبة للحكومة الملكية"". وكان 
أي رفض للنظام الذي وضعه المستعمرون يجابه بالنار والسيف. 


و استحو دت بريطانيا على السلطة العليا لمنطقة احاح العربي بكاملهاء وباتت 
٣‏ لفصل وامسحكم ثي مصير الشعو الحلية. حتى إن المراجع الارخية كرا م 


بعد أن أمن الإنكليز ظهرهم على الساحل الجنوي للخليجح أخذوا في الصف 
التاين من القرن التاسع عشر يزيدون من ضغطهم على فارس» ثاصدین من وراء ذزڏت 
إخحضاعها لسيطرقم. في بداية القرن التاسع عشر كان مالكولم حلم بأن يبت الإنكليز 


.انظر: .8 .ق واا مرجع سابق» ص ۲۳۷ 
من أقوام الملك ويلغيلم الرابع» من وثائق "مکتب اهند". انظر: .8 .[ راا مرجع سابق» ص .۲٤١‏ 


۲۹1۹ 


أقدامهم في اخلیج العريي» ۾ بصبحو ا المتحكمين عصبر فارس و جزبرة العر ب والدولة 
العتمانية. وني عام ۱۸۲١‏ ذكروا أن "الخط الأمامي للدفاع عن اند يقع في فارس". 


وني عام ۸۳۹ صرح بالميرستون» الذي كان يشغل انذاك منصب وزير 
خارجية بريطانياء في تقييمه لأهية البحرين» الت أمت بريطانيا باحتلاها التوسع في هذه 
المنطقة» بأن "وجود قاعدة بريطانية فى البحرين سوف يساعد على العمل بشكل فعال 
في فارس". ولغل هذه التصاريح التي صدرت عن مخططي سياسة بريطانيا الخارجية. 
والمنفذين اء علاقة مباشرة مع فارس كهدف قادم للاستعمار. وقد قطع الإنكليز 
شوطا كبيرا على هذا الطريق قبل منتصف القرن التاسع عشر. فقد تمكنوا من تشكيل 
جموعات مؤيدة لسياستهم تقوم باستمرار بأنشطة خريبية في بلاط الشاه. 


ومثل هذه الجموعات تم تشكيلها أيضا ني أكبر المدن الفارسية كأصفهان 
TTT‏ گما استفاد الإنكليز من ٹک استخباراشم الق غطت الاد كلها والق 
اطلعت بريطانيا من خلاها على كل ما يجري فى مملكة الشاه. ووضعت المناطق الحنوبية 
لفارس تحت مراقبتها. وأخذ الإنكليز يتدخلون فى الزاعات والخلافات الداخليسة 
التق حدث بين السلطات احلية. والتي كثيرا ما كانت تقع بتحريض منهم أنفسهم. 


. انظر: .8 .3 لاام مرجع سابق ص ۲۹۲ ۳۳۷ - ۳۳۸ 

٠‏ تقرير من سيمونيتش إلى نارود مؤرخ في ٠١‏ أبريل عام 1۸۳۳ . انظر: أرشيف سياسة روسيا الخارجية. 
حزانه وزارة اخارجية الديران. الاضارة ۲١۸‏ الورقة 4۳). 

ذکر دولغاروکوف في تقریره اموجه إلی نیسیلرود, المؤرخ في ۱ يونیو ۱۸٤۸‏ أن "الإنكليز لايعترفون فمائا 
بسلطة الشاه على الساحل الجريي". انظر: أرشيف سياسة روسيا الخارجية. حرانة وزارة الخارجية الديواك 
اللاأضبارة ۳١۳؟.‏ 


۳۲. 


وان | | سياسة فصل الولايات الجنوبية عن الحكومة لمر كرية'. وأصبح ضغطهم 


واستعاضت بريطانيا عن وجود أسطوها الحربي الدائم في مياه الخليج العري من 
عام ۱۸٠۸‏ إلى عام ۹۸٠١‏ بنظام الدوريات. وكانت القواعد الأساسية في قشي 
وموانئ بندر عباس» وبوشهر وغيرها من المناطق الساحلية حت السيطرة الفعلية إما 
للإنكليزء وإما للشيوخ التابعين هم. 


وبغية زيادة الضغط العسكري كانت بريطانيا ترسل بشكل دوري عمارات 
جديدة إلى مياه الخليج. وكان الاستعداد للحرب الأنجلو فارسية. الذي استدعى» 
حسب رأي الساسة الإنكليز. تسريع عملية استعمار المنطقة بأكملها قد تم الانسهاء 
منه قبل وقت طويل من إيجاد الحجة الر“مية التق ت استخدامها لإشعال الحرب. وقد 
خدمتهم في ذلك التحصينات التي أقاموهاء والتهديدات التي أطلقوهاء والقوات الت 
حشدوها في مياه الخليج. وغير ذلك من الوقائع التى دائماً ما يصمت عنها المؤرخحون 
الإنكليز» والتي من بينها قيام الإنكليز في عام ۱۸١١‏ بحشد قوات قوامها تسعة آلاف 
جندي في ال خليج العري. 


.٠‏ جاء في رسالة سرية مستعجلة من دولغار وكوف إلى نيسيلرود مؤرخة فى ١‏ يونيو ۱۸٤۸‏ أن "أوامر البعغة 
الدبلوماسية البريطانية ها تأثرر كبير" في أحد شيوخ أكبر القبائل (الخانية) التي يبلغ تعدادها ۷١‏ ألف نسمة وتقيم 
ي فارس» "يفوق تأثير حاكم فارس شخصيا". رانظر: أرشيف سياسة روسيا الخارجية. خزانة وزارة الخارجية. 
الديوانء ۱۸٤۹‏ الاضبارة 1۷۸ املد ١‏ الورقة .)١ ٤١۷‏ وحول موقف شيخ بندر عباس المؤيد للإنكليز ومحاولاته 
لانفصال عن فارس انظر أيضا: تقرير دولغاروكوف إلى نيسيلرود المؤرخ في ٠١‏ يناير عام ۱۸٤۸‏ في المرجع 
نفسه الاأضبارة ١۷۷‏ الورقة ."٣۲‏ 

انظر تقرير السفير برونوف في لندن تاريخ ۸ أكتوبر عام ۱۸١١‏ في أرشيف سياسة روسيا الخارجية. خزانة 
ززارة اخارجيةء الديوان. ۹۸١١‏ الأضبارة ١١۹‏ الورقة ١٠ه.‏ 


Y1 


2 من الصواب تناول موض و اون اريه اي في منطقة ٣‏ ارب في 


الطلب على البضائع الصنا E‏ و عجزات الأسواق عن استيعاب المنتجات البريطانية 
المتنامية. 


ی 


قد طا الر أساليون الانکليز لاستخدام السلاح ظا منهم أنه قادر على عهيد 
الط بت أماد بضانعهم. و انتهجوا في منطقة اخليج العري سياسه عدو انيه نشطة» کہا 


ار اا 


فعلوا في المناطق الأخرى من الكرة الأرضية. 


أما حر كة خرر الشعوب الت رزحت حت نير الاستعمار فقد جحت فى إحباط 
مشاریع بریط اني العدوانية ازا فارس. أل خاي العري حولت على مدی 


الناگة 


كان الأوربيون أول من توغل في الخليج العربي عن طريق البحر في فاية القسرن 
السادس عشر وبداية القرن السابع عشر. وكانت الأوساط الحاكمة في البرتغالء التق 
وقفت على طريق الاحتلال الاستعماري» فد استفادت من اكتشاف الطريق البحري 
حول افریقيا: ومن قوة - واستحوذت على تجارة حوض جر لمرب ر 


۳۲۴ 


ثفی عامی ۱۷۰۸ و١۱۷۱‏ أبرمت مع فارس اتفاقيتين جاريتين» منحتا التجار 
الفرنسيين عددا من الامتيازات الامة. إلا أن الأخيرين لم يستطيعرا الاستفادة مها 
بالشكل الأمغا؛ اذ م تبادر الشركات التجارية الفرنسية إلى تنفيذ شروط هاتين 
الاتفاقيتين» طمعا منها يإامكانية الحصول على تنازلات جديدة من حكومة الشاه. 


ومن ناحيه تانيه أخحذ الرتغاليون واهولنديون رالانکليز الذين کان هم دور ف 
التجارة في اخليج العربي يقاومون النفوذ الفرنسي ججميع الوسائل. حت إن اهولنديين 


TY 


وقت إلى اخر» وبلعب دور الشريك في المشاريع الحربية لفارس» وغيرها من اللدول 


والذي ميز السياسة البريطانية في الخليج العريي في هذه المرحلة تحولاقا الجذرية 


غد كان الإنكليز يجدوما فرصة سانحة لإقامة قواعد استناد هم في الخليح. ولم تأل 


(IVTT—1Y 807)‏ فر ض السيطرة الأستعمارية والاحتكار التجاري. آما فارس فقسسك 
تجددت فيها الخلافات الداخلية والتزراعات الإقطاعية بعد وفاة كريم خان (عام 


۹ ) ودامت ما یق ب من عشرین عاما. 


بعد أن رسخت شر كة الهند الشرقية البريطانية أقدامها على مشارف القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر في الهند التي جعلتها قاعدة ها أخحذت مع بداية القرن الجديد 
تستعمر المناطق الجاورة هاء ولا سيما منطقة الخليح العربى الق جعلت منها رأس جسر 
أولي للتوسع المستقبلي في المندء وآسيا الصغرىء والجزيرة العربية. وكانت الأوساط 
العسكرية للش ركة قد أعدت خطط التوسع 


قي عام ۱۸٠١۸‏ دخلت القوات البحرية والبرية الإنكليزية إلى الخليح العرل 


بقيادة مالكوم. وبقيت مدة طريلة في المياه الإقليمية لفارس» وأخذت قمدد بالقياه 


العربي إرغامها على إبرام معاهدات غير متكافة في الأعرام 1۸١۹‏ و ١۸١١‏ 
و٤1۸‏ وذلك بعد أن راقبت سياستها الخارجية. وني الوقت نفسه أخذ الإنكليز 


جيلة حول مكافحة القر صنة. ومن ثم مكافحة جار ة الرقيق کغطاءِ بالدر جسة الأول 


للحملات التأديبية على امتداد ساحل الخليج العريي» ولإقامة نقاط استناد هم في 
المنطقة. 


ونتيجة لقصف لمدن الساحلية والقيام بعمليات إنرال بحري فرضت بريطانيا 


YY 


الشعوب. الذي يصح أن نسميه "نظام متعدد المراحل بأن أولك: كانت الندسبة الأكر 
ني القوات الإنكليزية التى نفذت الأعمال الحربية ضد سكان الخليجح العريي من المرتزقة 


اشنو د الذين جندهم بريطانيا من بين شعوب اند الى خحضعت ها منذ أمد بعسل؛ 


وثاتياً: عندما ت“ بريطانيا نفسها فى عمان راحت ند العمانيين لاستخدامهم كقوة 


تحددت خلال السنوات التلائين الأولى من القرن التاسع عشر الاتجاهات المهمة 
والأساسية للتوسع البريطاين في منطقة الخليح العريي: فارس» وعمان» وساحل الشمال» 
والكويت. والبصرة. والأهواز. وقد سعى الإنكليز في مدة الثلائينات والخمسينات 
لمعل هذه المناطق سلسلة واحدة تشكل حصنا للاستعمار البريطان في الخليج. وتنوعت 
الأساليب الق استخدمها الإنكليز فى ذلك تبعا لدرجة قوة الحكام احليين. وفيما بخص 
الحكومة الفارسية فقد اتبعت معها بر يطانيا أسلوب التهديد. 


اا ا لعری"؛ ! و الغانية. علد ما أشعلت نر ال الحسرب الأنخجلو فارسسية 
.)۸١۷ - ۸١١(‏ وكان نتيجة الصدام الأول عقد اتفاقية تجارية أنجلو فارسية ة 


فيها منح الإنكليز حق الحصانة. آما الصدام الثاي فقد نتج عنه توقيع اتفاقية رسخت 


۳۲۸ 


۳۹ 


وفى يومنا هذا تظهر الولايات المححدة الأمريكية في منطقة الخليج العربي لتدعي 
"الاإرت البريطان"'. والشىء اللميز فى ذلك تتابع الأساليب التي تنشسهجها الأو ساط 
الحاكمة فى الولايات المححدة الأمريكيةء التي عقدت العزم على شغل المكان الذي 


جهو رية إيران الإسلامية. وأمر يكا مثلها مثل أسلافي تعمد قبل کل شیء على الو 
الضاربة لأسطرها الذي زادت من قوة مدفعياته يادخال أنواع جديدة من الأسلحة مغل 
طيران السفن القادرة على توجيه ضربات جوية إلى عمق البلاد. وتعاين دول المطقة 
من التأثير العسكري الدائم هذه الدولة العظمى» التي تملك قرات انتشار سريع» 
و قر اعد حر بية هذه القوات فى هذه المنطقة. 


وهن اللاحظ أن أمر یکا الق تلعب دور "شرطی السلام" نشرت شبكة عملا 
ها في كامل منطقة الخليج العربي. وتلجأ إلى تمارسة أساليب الضغط القديعة كفرض 
العقر بات السياسية والاقتصادية. 


نلاحظ أن بريطانيا فكرت بانتهاج هذا الأسلوب حق قبل البرتغالء والدول 
الأوربية الأخرى التي طمعت عنطقة الخليج العري. وهذا ما يففسر سبب محافظة 
الاستعمار بطبيعته الهجومية والعدوانية باي مظهر كان. 


۳۳ 


المادة الرابعة: پسمح لسلطان بن صقر بعد تنفيذ هذه الالتزامات بالانضمام إن 
معاهدة السلام العامة أسوة ببقية العرب الأصدقاء المسالمين. 


ا 


۹ 
صوص العاهدات مترجمة من اللغة الإنكليزية إلى اللغة الروسيةء [ومنها إلى العربية] "انظر: النص الإنكليزي ف 
Ate C.U.‏ مرجع سابق» ص 1۲۷-۱۲۲ -۱۱٩۹‏ ۰۱۹۷ 


T1 


Hr 1‏ ي ,5 صعفر 
MM , HH ¥‏ ۱ 1 


: ئ دنا 
تم في رآس الخيمة في العشرين من ربيع الأول عاد ٥ه‏ الموافق ٦‏ يساير 


: د لسخة م“ الو اد المتقة عل سلطان بن صقر . 
آشهد بخاتمي وتوقيعي على نسخة من المواد المتفق عليها مع 


الت قيع: اللواء و. جرانت كير 


Yr 


r 


من سفن (القرصنة) التي يصادفها أو قد يصادفها الجنرال في الحرب الخحاليةء فيجب أن 
يسلم إلى الجنرال. 


اللادة الثانية: سیسمح للشیح شخب ط بالانضماد ا العاهدة العامة لدسلم مع 
الأصدقاء العرب. 


تم في رآس الخيمة في الخامس والعشرين من ربيع الأول ١١۳٠٠ه‏ الموافق ١١‏ 
بنایر ۱۸۲۰ م 


أشهد بتوقیعي وخاعى على النسخة من نص الاأتفاقية الموقعة بين الحنرال والشيحخ 
شخبو ط 


التوقيع: اللواء 4 جرانت کر 


رات الجنرال» وسيترك الجرال تلك التى : تصيد اللؤلؤ ومراكب صيد السمك. 


تم فی راس الخیمة فی ۲۹ ربیع الأول ۱۲۳١‏ ه الموافق ٠١‏ ينار .٠۸۲٠١‏ 


توفیع: اللواءو. جرانت کير. 
حسن بن على 


أشهد بخاتمى وتوقيعى على نسخة من المواد المتفق عليها بين الجنرال وحسن بن 


التوقيع: اللراء و. جرانت كير 


المادة الثالثة: ينسم الشيح سلماك بن اچد و عبد اله س جد ا العاهدة العامة 
السسلم مع الأصدقاء العرب. 


تم فی رأس الخیمة فی ۱۲ ربيع الأول ١٠۲۳١ه‏ الموافق ٥‏ فبراير .1۸٠١‏ 


لمادة الثالغة: يحمل العرب المحصالحون في البر والبحر علما أجمرا ضمن حاشية 
الابيض من الحاشية مساويا لعرض الأحمرء وهم الخيار أن يحمل 


سضای ويكون عرض 


راشا ااا کرد ا اا واک 


۳۳۸ 


س و يضيف ادوب تو فیعه ى توقیع ایخ على سجر الوجود في السفية الذى 


۳۹ 


وقي ۱۸۲١/١٠/٠١‏ حسن بن على شيخ الرمس - ضاية. والنقيب تومسون. 
روقعها نيابة عن محمد بن هزاع بن زعل شیخ دی زايد بن سيف بن حمد» وي 
٤‏ ۴ وقعها في الشارقة الشيخ سلطان بن صقر. 


ووقعا في الفلية في ۱۸۲۰/۳/۱۵ راشد بن هيد شيخ عجمان 


T6 


-٤‏ ك." ماركس". الحرب الصينية الجديدة ٠۳‏ مج 


: ّ که قاب ت . ۲ : 

۹- ف." أنجلس": الأوضاع في المانيا, رسالة ثانية للمحرر Northern Sar‏ مج 

3 إأجا‎ r ET : 

٠‏ - ف." أنجلس": مقدمة لإصدار ثاين بالالانية اوضاع الطبقة العاملة ف 
بر يطانيا' ۲ مج 


-١‏ ف. إ. "لینین" کراس مواد عن فارس ۲۸ مح 


٤ 


۸- آدمیات ف." آمیر بير و فارس" مجلدان. طهران ٤۹‏ ۱۹ رباللغة الفارسية) 


4 4-— انار کول فا - ھ. مسألة تفييم نشاط "مير کیم " ٤‏ دوين تاريح فارس 
احدیث- فار = الاقتصاد التاریخ- تدوين التاريخ- المراجع. مو سکو» 1۹۷٦‏ 


۳4 


۽ ۲- بندر عباس [بلا تاريخ بلا ناشر(باللغة الفارسية)] 


. ن. ي." بیریزین". الخليج الفارسي وخرج "جداول مانت بطرسبورع)‎ -٥ 


¥ (باللغة الروسية). 


۸ ۳ س ل ف 'بودیانسکی' ڪ البحرين (من تاریح بلدا اخلیح العري). مو سک 
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